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دارالعارفعكصر 


ملتزم الطبع والنشر دار العارف بمصر 


مه شاه السعتية 


يسر دار العارف أن تقدم للقاریء العر بى هذه الحموعة اطدیثة من 
نتاج الفکر وقد آطلقت علیها اسم « مكتبة الثقافة الشعبية » ٠‏ 


وقد بنساءل القاریء عما قصدنا اليه من هذه التسمية » وهل کلمة 
« التشعبية » صفة ليفظة الثقافة أو هی صفة للفظة المكتبة ؟ انها صفة 
للفظتین » وسنحاول فى هذه العجاله أن نعرف ما هی الثقافة الشعبية 
وما هى الکتبة الى تنوخی نشر تلك الثقافة ۰ 


وضع الکتاب کلمة م الثقافة » ترجه لکلمه عتلاألتاه الا'جنسية 


واس‌توحوها على الاأرجح من تثقیی الرمح » أى اصلاحه وتموعة , 
وتجوزوا بذلك أن يعصدوا بها العلوم والمعارف ۰ 


ولو آننا نظرنا فى الا"'صل اللاتينى المستقة منه الكلمة الاأجنبية 
وهو ”011618“ لرأينا أن بين معانيها الختلفة معنى الحضارة > 
ومعنى معرفة الحضارات وهی الثقافة ۰ قمن الخير أن نمين بين هذين 


ان المقصود بكلمة الثقافة فى هذه المجموعة هو المعنى الشانی , 
قالثقافة الشعبية اذن تعنى المعارف التى يجب أن يقف عليها الشعب 
فى مختلف الثقافات » وتعنى كذلك الصلة التى توثق تلك العارف 
بالحضارات » فنرى لزاما علينا » والحالة هذه » أن نفسر ما عنينا بلفظة 
« الحضارة » وبلفظة « الشعب » ٠‏ 


رز 

تتصل الضاره اتصالا وليقا بمجموعة من الناس تؤلف أمة من 
الا'مم » وتؤلف كذلك مجموعة العادات المكتسبة » والمبادىء الق انبثقت 
على ممر العصور » فکان من ذلك صورة لروح الامة ولطرق معاشها 
ولناحی تفکرها وشعورها » وهذا ما یجعل هذه الجموعة تتطرق ال 
النظريات الفلسفية والعلم والا داب والفن والدیانات والعادات 
والا"حوال الاجتماعية والرياضية البدنية ء وال كل مايحيط بحيائنا 
ال 


وليست كلمة الشعب فى هذا القام بمقصورة على طبقة معينة من 
الا'مة تمیزها عن باقى الطبقات , فهی لا تميز الطبقة الاآمية من 
الطبقة المتعلمة » ولا الطبقة الفقيرة من الطبقة الغنية + كيا انها لا تسد 
كذلك أصحاب الحرف اليدوية من أصحاب المهن الحرة » فكلمة الشعب 
انما هی مجمو ع الناس این تتألف مذهم الامة » سواء فى ذلك الفقر 


والغنی والتعلم وغير التعلم ٠‏ 


ومن هذا يتضح تمام الوضوح العنی القصود من كلمة « مکتبة 
الثقافة الت لشعبية 1 فهى مجموعة تخاطب جميع الناس و تتعرض 
اام الوضوعات ۱ 


واذا نحن قلنا الها تخاطب جميع الناس فمعنی ذلك انها يجب أن 
تكون فى متناول جميع الاذهان ولا تشق بسعرها على أحد ٠‏ 


فهدان الطلان هما اللذان استوحیناهما فى وضع بر نامج هذه 
المجموعة وطريقة تنفيذه ٠‏ 


ومخاطبة جميع الاذهان معناها أن يفهمك جميع الناس وان تلبی 
رغبات كل منهم وعلى هذا فنحن نخاطب بهذه المجموعة السواد الاعظم 


الذی برغب فى تنمية قافته ومعارفه دون أن بتعمق فى دراسات 
طويلة و نخاطب بها الطالب الواقف على عتبه العلم والباحث عن 
معارف تفتح له السبيل الى المؤلفات المتخصصة الصعية التى يجب 
أن بتطرق اليها ونخاطب بها كذلك المتعلم الثقف الذی‌سوف بجد فى 
هذه الحموعة وثائق أصيلة لاقلام كفية عن الحضارات الا"جنبية ٠‏ 


ولعل كلمة وثائق أصدق الكلمات وصفا لهذه المجموعة على آننا 
لا نتوخى بها آن تكون مكانا لدراسات معجمية موسوعية ولا أن 
نعالج فيها معالجة مدرسية كلا من التطور والالة الراهنة للحضارات 
الانسانية فهدفنا انما الالام بكل شىء ولهذا : ۱ 


(۱) ففی سبیل معرفه تلك الحضارات سننجه الى أقلام انغسست 
بها ومجت خلاصتها وکانت فى ریاضها » فالصین مثلا سنعرفها عن 
طریق مؤلفين صينيين واسیانیا كذلك سنعرفها عن طریق الاقلام 
الاأسسانية وهکذا دواليك ۰۰ وسوف تتألف هذه المحموعة فى 
غالبیتها العظمی من کتب مترجمه وفی هذا دلیل على اننا لن نو ثر 
ناحية معينة من نواحی التفکر » وفیه أيضا تقسير لما قد بجده القارىء 
فیها من آراء و نظریات ومبادیء متعارضة وهدفنا من كل ذلك هو نشر 
الثقافة » فالعلم لا وطن له كما بقولون ٠‏ 


(۲) لن نقتصر ما آمکن فى هده الجموعة عل نشر الکتب البسطة 

٠‏ فسلوف و علو لفات کاو الات اه مولفات ورال كان 

. لشخصياتهم آثرها الفعال فى آوطانهم وفی مختلف البادین بحيث 

أصبحوا خر من عثل حضارات بلادعم فتطور الفكر السیاسی قى 

الهند متلا منک مستهل القرن العشر یبن سوف : نستقی من مؤلف بکون 
قد دبحه غاندى أو نهرو ۰ 


کذلك توخینا أن تكون هذه المجموعة فى متناول جميع الناس من 


الناحية الالية وهذا ما حدانا الى أن نختار لها الاخراج الذی يلاثم 
ذلك الهدف مظهرا وعدد صفحات * 

فاضطررنا ال أن تکون باكورة الجموعة کتبا صغيرة » و کنا كلما 
عرض: لنا كتاب نفیس مفيد من الکتب اتضخمة وقفنا حياله عاجزین 
ولا كنا قد آخذنا على عاتقنا أن نقوم بعمل علمی صرف لا یشوه آراء 
المؤلف وأفكاره اذا هی لخصت أو ضغطت + رآينا فى مثل هذه الحال 
أن تکتفی من الكتاب الضخم ببعض فصول كاملة منه نترجمها ترجة 
حرفية * 1 

ولنا عظيم الامل فى أن اقبال القراء على هذه المجموعة سیمکننا 
فى القريب العاجل من أن ننشر فيها الكتب المهمة مهما كان حجمها ٠‏ 


هذا ولا كانت الغاية القصوى من هذه المجموعة هی نشر الثقافة 
فلن نتردد كذلك فى أن ننشر فيها كتبا سبق أن ظهرت فى المكتبة 
العر بية فى طبعات غالية الثمن ٠‏ 
والله ول التوقیق ٠‏ 
دار الا رش صر 


عفر عه الم .کم 


3 کتاب « لحات من تاريخ العالم » ألقه باللغة الاتحليزية زعیم الهند 
الكبيي جواهر لال نهرو حينما كان سجينا بسبب كفاحه من أجل 
حربة وطنه واستقلاله ۰ ١‏ 

والکتاب فى صورة رسائل وجهها نهرو الى ابنته « آندیرا » » 
ویبلغ عده هذه الرسائل ۱۹۲ رسالة » وصفحانها نحو آلف صفحة ۰ 
وقد استغرق تالیفه نحو ثلاث سنوات : من آکتوبر ۱۹۳۰ ۰ الى 
أغسطس ۱۹۳۲ + : ۱ 

والفضل فى ظهور هذه الرسائل يرجع الى شقيقته « فيجايا 
لاکشمی بانديت » ۰ فهى التى رتبتها وأعدتها للطبع عام 1955 تجت 
اسم « لحات من تاریخ العالم » ۰ ۱ 

ولیست قيمة هذا الکتاب النفیس فى مضمونه أو السادة التاريخية 
التی بجدها القارىء بين دفتيه عن الا”مم فى أدوارها التاريخية ٠‏ 

فمن السهل أن برجم القارىء الى مراجع تاريخ أى أمة كانت › 
ويستخرج منها هذه الحقائق التاريخية أو أكثر منها ٠‏ 

انما قیمته عندی هی فى الجهد الذى بذئه المؤلف فى تحرى تاريخ 
الا مج من آوثق الصادر النی تهيأت له فى السجن ٠‏ ثم فى ابراز هذا 


التاریخ فى صورة موحزة شاملة لایکاد بنقصها لون من الا"لوان 
المكملة للصورة ٠‏ 

وعلى سبيل الثال لقد خص نهرو مصر فى كتابه هذا بثلاث 
رسائل هی : 


٠ احتلال بربظانیا هر‎ ١ 
٠ ى معنی الاستقلال تحت الحكم البريطانى‎ ۳ ٠ 


رت 


فالقاریء الصری لهذه الرسائل الفلاث يدرك مدی. احاطة نهرو ' 
بتاریخ مصر ء ومدی فهمه وتتبعه لهذا التاريخ » کانما هو مصری 
عاصر آحداث مصر » وشارك قیها » وسجلها تسجيلا أمينا دقهقا ۰۰ 
فاذا آخذنا ماکتبه نهرو عن مصر مقیاسا لكل ما کتبه عن سسائر 
الامم الاخری عرفنا قیمه هذه اللمحات من حيث هی تاريخ ٠‏ 

ولهذه اللمحات التاربخية قيمة آخری ترجع الى طرنقة المعالحة التى 
استخدمها المؤلف ۰ فعرض تاريخ الا'مم فى صورة رسائل شخصية 
من شانه أن ببت فى الحقائق الناريخية روحا وحياة » ویحیل التارريخ 
الى قصص شائقة فى صورة رسائل » أو الى رسائل شائقه فى صورة 

قصص ٠‏ ولا آعرف مؤرخا سبق نهرو الى مثل هذا التسق المبتكر 
فى عرض التاريع واحيائه ٠|‏ 

وهناك قيمة الثة لهذا الكتاب تتجلى فى آراء نهرو وتعلیفانه . 
الخاصة على الا"حدات التاريخية » والتى لاتكاد تخلو رسسالة منها ٠‏ 
فهذه الا"راء الصادرة عن شخصية انسانية عالمية كشخصية نهرو 
جديرة بأن بقف القارىء أمامها وبتدبر مراميها ٠‏ 

ومما يزيد من قيمة هذه الاراء البعثرة فى ثنايا الرسائل انها 
لاتزال آراء سديدة صائبة » على الرغم من مرور نحو ربع قرن على 
كتابتها . وعلى الرغم مما طرأ خلال هذه الفترة من تقلبات رتطورات 
عالمية ٠‏ . 

وهذا يدل بلا شك على ذكاء نهرو وتجربته ۰ وسعة أفقه ومدى 
علمه » وعمق فكره ووضوحه ؛ وقوة منطقه ء وحسن فهمه للااحداث. 
التار بخية والظواهر الاجتماعبة والسياسية والاقتصادية بمقنماتها: 
و نتاتجها ۰ 

وعل الاحمال ان آراء نهرو فى اللمحات وموقفه الخاص من أحداث 
التار بخ و تقلیات الدول والضارات لبدل » فيما بدل ۰ على واقعية 
الرحل وانسانیته » وصدق فراسته وأحكامه » وعل أنه مرخ سایق 
لعصره ۰ 


ویحدتنا كريشنا مینون فى مقدمته لهذا الکتاب عن نهرو فیقول :. 
دان بانديت نهرو من الشخصيات النادرة فى الحياة العامة التی تجمم 
دين النشاط الشدید الدائب » وبين الالهام » واستقلال الحكم » ٠‏ 

ويحدثنا عن كتابة نهرو فيقول : « تغلب على كتابة نهرو التجربة 
والمعرفة » والعمق والالام الشامل » ٠‏ | 

ثم يحدثنا آخرا عن کتابه هذا فيقول : « لیس کتاب « لحات من 
تاريخ العالم » مجرد سرد طوادث التاریخ ۰ وانما هو أيضا انعکاس 
۰ لشخصية الولف . وذکاثه النادر » وعقله اللماح ء مما بحعل التار یخ 

عملا فذا فى ذاته + ویمتاز بالبساطة ووضوح الطریق » ومعاطته خالية 
من السطحية * وهو يظهر مؤلفه كمؤرخ كبير عرض لنا التاريخ 
وفسره تفسيرا صحيحا فى صدق وبعد نظر » ۰ 

وبعد » قالكتاب الذى أقدمه اليوم للقراء هو مختارات من كتاب 
« لحات من تاريخ العالم » ٠‏ وأود أن آنسه الى أن بالكتاب رسائل 
كثيرة عن مصر والعالم العربی ء وهذه لم آحاول ترجمتها , لان 
مضمونها الثاریخی معروف لكل قاری عربی ٠‏ 

وانما ركزت اخنیاری على رسائل خاصة لا نفتحه من آفاق 2 
وتلقیه من آضواء على جوانب هامة من التاریخ جدير بالقاریء العربی 
آن براها ويتبينها » ویلم باراء نهرو فیها ٠‏ ۱ 

وقد وضعت آمام عنوان کل رسالة رقمها فى الااصل الانجلیزی 
تسهیلا لمن شاء أن يرجع الى الرسالة فى الااصل ۰ کذلك بحد القاری- 
فى آخر الکتاب خمس و ببعض الرسائل المختارة هنا 
ووردت فى الاأصل الانحلیزی 
وعسی أن بجد القاری» فى هذه الرسائل الختارة من التعة الروحية 
والعقلية مثل ما وجدت آنا فى قراءنها وفی ترجمتها ۰۰ 


پنایر ۱۹۵۸ ` عبد العزیز عتیق 


مقر مه الواف 


لا آعرف متی وأين تنشر هذه الرسائل + بل لا آعرف مطلقفا 
ان كان سیقدر لها أن تنشر ٠‏ فالهند الیوم قطر غريب » ومن الصعب 
أن بتنباً المرء ۰ ولکنی آنتهز هذه الفرصة السانحة فأكتب هذه 
الااسطر قبل أن تستبد بى الوادث ۰ 


وبالتسبة لهذه الرسائل التاريخية آرانی بحاجه الى ايضاح 
واعتذار ۰ وربما وحد القاریء الایضاح والاعتذار فى ثنايا الرسائل » 
وبخاصة الرسالة الاآخيرة ٠‏ 


فقلما كان لدي فى البدء خطة دشان هذه الرسائل » وما كان اندوز 
بخاطرى آنها ستكبر وتتضكم الى هذا اد ٠‏ 


فمنذ ست سنوات تقريبا » عندما كانت ابنتى فى العاشرة من 
عمرها » كتبت لها عددا من الرسائل تضمنت وصفا موحزا بسيطا 
عن العالم القديم ٠‏ 

وقد نشرت هذه الرسائل فی کتاب منستقل , واستقبلها القواء 
استقبالا کریما ۰ ثم قامت بنفسی فكرة الاسستمرار فى كتابة هذه 
الرسائل ٠‏ 

ولكن حياتى الحافلة تالتشاط السياسی »> ظلت تحول دون ظهور 
هذه الفكرة المحيز الوجود » حتى هيأ لىالسجن الفرصة فانتهز تهاء ۰ 


طط 


وحياة السحن لها مزاياها فهى تمد السجين بوقت الفراغ 7 
وبدرجة من. العزلة والانقطاع عن العالم الخارحي 0 


ولكن للسجن عيوبه الواضحة أيضا ۰۰ فليس فيه مکتبات › 
ولا يستطيع أن يجد فيه السجين الذى بريد أن يتوفر على عمل علمى 


لقد وصلت الى بعض الكتب فى السجن » ولكن هذه ما كان يمكن 
الاحتفاظ بها طويلا .٠‏ 


ومنذ اثنتی عشرة سنة بدآ پزج بى فى السجن مع كثيرين غيرى من 
الواطنی والواطنات ٠‏ وما كنت آخرج من السجن الا لااعود اليه » 


وقد اعتدت خلال هذه السنوات أن أدون ملاحظات عن الكتب 
التى كنت آقروها ۰ وعلى مر الابام والسنين كثرت كراسات 
ملاحظاتی » وهذه أسعفتنى عندما شرعت فى الكتابة ٠‏ 


ولم أقتصر طبعا فيما كتبت على كراسات ملاحظاتی » وانما 
استعنت بكتب أخرى كثيرة مشل كتاب « مجمل التاريخ » للكاتب 
ها ۰ ج * ويلز ۰ 


ولکن الحاجة الى کتب الراجم القيمة كانت حقيقة واقعة » ولهذا 
فكثيرا ما کان عرضی للتاریخ غامضا » كما كان تعرضی لبعض فترات 
' تاريخية خاصة تعرضا سریعا خاطفا ٠‏ 

وهذه الرسائل هی رسنائل شخصية > تشيع فيها اشارات خاصة 
عنيت بها ابنتى فقط ۰ ولست أدرى ماذا أفعل مع هذه الاشارات , 
ومحاولة حذفها بدون جهد كبير ليس آمرا سهلا ؟ 


ان حياة السکون وعدم العمل وال ركة الجثمانية من شانها أن 
تؤدى بالرء الى التمعن فى أطواء النفس والعقل » وال مشاعر 
متغيرة » وهذه الشاعر والا"حاسیس المتغيرة واضحة فى 
ثنايا هذه الرسائل ۰ وفی الوقت نفسه ان طريقة المعالجة التی 
استخدمتها ليست هی الطريقة الوضوعية الجديرة بالژرخ ۰ 

ولست آزعم آنی مرخ » فهنه الرسائل يشيع فيهنا مزیج من 
الكتابة التی لا تصاح لغب الشباب . ومن مناقشة لا"فکار الکبار 
آحیانا » ومن تکرار فى كثير من الواضع > ومن تبذ غير عمیقه انتظم 
بعضها الى بعض بخيط رفيع ۰ وعلى الاجمال ان ما فى الرسائل من 
قصور وأخطاء أكلن امن أن تحصن + 

لقد استعرت حقائقی وآفکاری التار بخبه من کتب غر ناك و لهذا 
فمن الحتمل أن يكون قد تسرب بعض ما فى هذه الکتب من آخطاء ال 
الرسائل ٠‏ 

وکان فى نیتی أن يتول تنقیح هذه الرسائل عنی مؤرخ عدیر » 
وتکنی لم آتمکن من تحقیق ذلك خلال الفترات القصيرة التى كنت 
فیها خارج السجن 

وکثبرا ما عبرت عن آرائی فى هذه الرس‌ائل بطريقة آقرب ال 
الهجوم » ومعم ذلك خأنا لا آزال أتمسك بهذه للاراء ۰ ولکن نظر فى 
للتاریخ قد تغيرت تدریجیا حتى أثناء كتابة هذه الرسائل ۰ 

واذا قدر لى اليوم أن أعيد كتابة هذه الا"فکار فائى قد أكتبها كتابة 
مختلفة » آو مع تأكيد مختلف ٠‏ ولكنى لا أستطيع أن أمزق ماكتبت » 
وأعيد کتابته من جديد ٠‏ 


آول شابر ۱۹۲۶ جواهر لال نهرو 


نت اش ورا تا 
EEE‏ 


۸ ینابر سنة ۱۵۹۲۳۱ 


كل شىء إيتغير تغيرا مستمرا * وهل التاریخ فى حقيقتة الا سجل 
للتغير ؟ ولو كانت التغيرات التى حدئت فى الماضى قليلة جدا , لكان 


ما دون من التاريخ لايعدو نزرا ضثيلا ٠‏ 


والتاريخ الذي نتعلمة عادة فى المدارس والجامعات ليبس بالقدر 
الكافى ٠‏ وأنا لا آعرف كثيرا جدا عما تعلمه الاآخرون » آما عن نفسى 
فأعرف آتی : تعلمت قليلا فى المدرسة . 


ی قليلا ٠٠٠‏ قليلا جدا من تاريخ الهند وتاريخ انجلترا ٠‏ 
وحتی تاريخ الهند الذى تعلمته كان الى حد كبير مغلوطا ومشسوها 


هذا مبلغ علمی بتاریخ وطننا » أما عن تاريخ العم الا"خری فليس 
لدی عنه صورة واضحة ۰ ولم يتح لى أن آفراً بعض التاریخ الحقيقى 
الا بعد أن غادرت الجامعة ٠‏ ولحسن الل ان دخولی السجن الرة بعد 
المرة قد أعطانى فرصة للاستزادة من المعرفة ٠‏ 

لقد کتبت اليك فى بعض رسال السابقة عن حضارة الهند 


یه كا 


۲لقدیمة » عن الدرافیدین ومجيىء الا ردي ۰ واذا كنت لم أكتب اليك 
كثيرا عن العصور التی سبقت عصر الدرافیدیین فذلك لانی لا آعرف 
الكثير عن هذه العصور ۰ ولکن سيشوقك أن تعرفی أن آثار حضارة 
قديمة فى الهند قد اكتشفت خلال السنوات القليلة الماضية ۰ 


" هذه الا ثار قد اكتشفت فى شمالى غرب الهند بالقرب من مكان 
يسمى « موهين جودارو » ۰ لقد نقب علماء الا ثار عن هده الا ثار 
التی بر جع ثار بخها الى خمسة آلاف سنه » وقد عثروا آثناء تنقيبهم 
على مومیات آشبه بموميات مصر القديمة ۰ تخيلى ! کل هذا كان منذ 
آلاف السنين وقبل مجیء الا ريين الى الهند بزمن طويلٍ ۰ لابد أن 
أوربا كانت وقتذاك غابات و کهوفا ۰ 


ولکن آوربا الیوم قوية , وآهلها یعتبرون آنفسهم آکثر شسعوب 
الا دض مدئية وثقافة ۰ وهم بنظرون الى اسیا وآحلها نظرة احتقار ۰ 
وهم اذ يأتون الیها فانما لیخطفوا كل ما بستطیعون الاستيلاء عليه 
من الشعوب الااسيوية , فما أعجب ما تغيرت الا'يام والا"حوال ! 


والاان دعيئا ننظر نظرة فاحصة الى آوربا وآسما ٠‏ ولتحقق ذلك 
افتحى أى آطلس وانظری الى قارة أوربا الصغيرة اللتحمه بالقارة 
الاسيوية الكبيرة » وكأنها امنتداد قليل لها ٠‏ 


واذا طالعت التاریخ فسوف تجدين أن أسيا كانت سسائد 5 متغلبة 
خلال عصور طوبلة ٠‏ وآن آهلها رحلوا الى وربا آفواجا اثر آفواج 
وقهروها ۰ فالا ریون » والسیثیون » وقبائل الهون » والعرب ,2 
والغول » والاتراك» رحلوا كلهم من آماکن مختلفة فى آسیا وانتشروا ' 
فى آسیا وآوربا ۰ ویبدو أن آسیا كانت تنسل هؤلاء الناس وتلدهم 
فى کثرة هائلة كأرجال الجراد ۰ وفی الحقيقة ظلت أوربا ويلا 


فد ۳ 


کمستعمرة لاسیا ء وکترون من آیناء آوربا الحدشة برجعون فى 
أصلهم الى آو لك الغزاة الا سیوببن / 


وآسيا تمتد عل الخربطة كعملاق ضخم كبير ٠‏ واوربا تبدو 
بجانبها ضثيلة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى » بطييعة الحال . أن أهمية آسیا 
آخر مقياس تقاس به عظمة آی رجل أو أى قطر ٠‏ 


ونحن نعرف‌جیدا أن أوربا اليوم عظيمة وانكانت أصغر القارات* 
كذلك نعرف أن كثير! منأقطارها تملعت بفترات مشرقة من التاريخ, 
وأنحبت علماء استطاعوا بفضل اکتشافاتهم واختراعاتهم أن بخطوا 
بالضارة الانسانية خطوات فساحا ء وان بيسروا الحياة ويسهلوها 
لملايين البشر+ ولم تنجب هذه الاقطار علماء فقط وانما أنجبت أيضا 
كتابا ومفكرين وقنانين وموسيقيين وقادة ۰ ولهذا يكون من الحماقة 
الا نعترف تعظمة أوربا ٠‏ 


ومن الحماقة أيضا أن ننسى عظمة آسيا ٠‏ ولاحتمال أن نخدع 
قليلا تالق أورابا وننسى الماضى > دعينا نذكر أن آسیا آنحبت قادة 
الفكر الذين أثروا فى العالم آکثر من أى شخص وأى شىء فى أى. 
مكان آخر ٠‏ هؤلاء القادة هم المؤسسون الكبار للاتدیان الرئيسية ٠‏ 
فالهندوكية التى تعتبر أقدم الديانات الكيرى الموجودة حتى اليوم 
ولدت قى الهند ۰ ومثلها أيضا البوذية التى هی صنو الهندوكيةة. 
والتی تنتشر فى الصين واليابان وبورما والثبت وسیلان* واليهودية 
والسيحية دیانتان آسیویتان مهدهما فلسطن على شاطىء آسيا 
الغربی ٠‏ والزارادشتية دیانة الفرس بدأت فى ايران ۰ ومحمد نبی, 
الاسلام ‏ كما تعرفین - ولد بمكة قى شبه جزيرة العرپ ۰ وانك 
لتستطیعین أن تملئى صفحات باسماء كيار مفکری آسیا من آمشال 


عة امب 


کریشنا وبوذا » وزارادشت والسیح عیسی ومحمد ۰ و وکنفشیوس 
ولوتسی فیلسوفی الصين الکببرین ۰ وتستطيعين أيضا أن تملئى 
صفحات بأسماء القادة والزعماء والقواد+*وأستطيع أن آريك بوسائل 
شتی مقدار عظمة وحيوية قارتنا القديمة فى العصور الغابرة ٠‏ 


فما آشد ما تغبرت العصور و تقلیت الا "حوال ! ولکنها تتغیر ثانية 
حتی آمام أعينناء فالتاریخ يعمل عادة ببطء خلال الا"جیال والعصور 
وان کانت هناك فترات اتدفاعات وانفحارات ۰ 


ومهما يكن من آمر فالتاریخ الیوم يتحرك بسرعة فى آسیاء والقارة 
القديمة قد بدأت تستقظ بعد نعاسها الطویل ۰ ان أعين العالم 
تتطلع اليها الان لان کل شخص یعرف أن .آسیا سوف تلعب دورا 
كبيرا فى المستقبل ۰ 


۳ ينايبر سئة ۱۹۳۱ 


لقد آسعدنی أن أراكم جمیعا مس ۰ ولکنی صدمت عند ما ریت 
جدك هزيلا مريضا ۰ ورجائی أن تعنی به عناية نام حتی 
يستعيد صحته وقوته مرة آخری ٠‏ 


انسان أن بفعل فى زيارة قصبرة کهذه ٩‏ 


على أنى سأحاول أن آعوض کل الز بارات والا"حادیت التی نتمناها 
ولم تتحقق بكتابة هذه الرسائل اليك ۰ ولکن یهات أن تکون هذه 
الرسائل عوضا أو بديلا عن اجتماعاتنا وأحادشنا , فالتصنع آو 
خداع النفس لا بستمر طويلا » وان كان نافعا أحيانا ! 

والاان دعمنا نعود الى القدماء ٠‏ لقد وقفنا فى أحاديثنا منذ عهد 
قريب عند قدماء الاغریق ٠‏ فماذا كانت حقيقة الاأقطار الا'خرى التى 
تعاصر الاغریق القدماء ؟ ۱ 


لسنا فى حاجة الى أن نشق على آذه نقسنا كثيرا بادیت عن أقطار 
أوربا الاأخرى * فنحن لا نعرف أو . على الا'قل » آنا لا أعرف شیثا 
ذا بال عن هذه الا"قطار 4 


فمن الحتمل أن مناخ آوربا الشمالیة قد تغير , وآن آحوالا جديدة 
قد تولدت عن هذا التغير ٠‏ ولعلك تذكرين آن مناخ آور با الشمالية 
وآسیا الشمالية كان باردا جدا فى العصر الجليدى الذى امتدت فيه 
أنهار الجليد الضخمة الى أوربا الوسطى + ومن الحتمل أن الانسان 
لم يوجد فى ذاك العصر ء ولو افترضنا وجوده فيه قلا بد أنه كان. 
آقرب الى الحيوان منه إلى الانسان ٠‏ 


وقد تسألين فى عجب كيف نستطيع الاان أن نقول انه كان هناك 
آنهار من الحليد فى تلك الاأيام + لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون هناك 
سجل بذلك فى الكتب » اذ لم يكن فى العصر الحليدى كتب ولا مؤلفو 
كتب ۰ ولكنى آرجو أنك لم تنسى بعد كتاب الطبيعة ۰ فللطبيعة 
طريقتها الخاصة فى كتابة تاريخها على صخورها وأحجارها ٠‏ ومن, 
الممكن لكل طالب آن يقرا تاريخها حيث دونته ۰ فهو آشبه بترجمة 
الانسان لحياة نفسه ۰ ولا نهار اللید طريقة تترك بها علامات خاصة 
۱ تدل على وجودها ٠‏ وقلما تخطئین هذه العلامات بعد تبینها لاول مرة* 


فاذا آردت دراسة هذه العلامات فما عليك الا أن تذهبی الى آحد 
آنهارنا الجليدية فى جبال الهملایا آو جبال الاالب أو أى جبال آخری 
لقد رأيت بنفسك آنهار الجليد حول « مون بلان » فى جبال الاالب > 
ولکن من الحتمل أن آحدا لم پلفت نظرك وقتذاك ال هذه العلامات. 
الخاصه ۰ 


وهناك عدد كبير من آنهار الجليد هذه فى كشمير وفی أجزاء آخری. 
من جبال: الهملايا 2 وأقربها الينا نهر بندارى اللیدی الذى على, 

مسيرة أسبوع من آلورا كم :02 ين 
من سنك الا آن » ولا تزال صورته ره نی 


و بدل الحدريث عن التاریخ والاضی آری التيار قد جرفنى سر 


یت .ده 


عن آنهار الجليد وبنداری » ومیعث ذلك هو الاسترسال فى لعبة خداع 
النفس ! فأنا آرید - اذا آمکن . أن أتحدث اليك كما لو كنت هنا 
.معى ۰ فاذا أمكن هذا كان علینا حقا أن نقوم من وقت الى آخر برحلات 
قصبرة الى آنهار الجليد وما أشبهها ٠‏ 


ان الحديث قد تطرق بنا الى آنهار الجليد بسبب اشارتی الى العصر 
الجليدى ۰ ومن المکن القول بأن هذه الا"نهار قد امقدت الى آوربا 
الوسطی وانجلترا . لا"ننا ما زلنا نستطیم أن نجد فى هذه الا"قطار 
العلامات الخاصه التی تنسم بها أتهار الجليد ٠‏ 


وهذه العلامات تؤجد على الصخور القديمة » وهذا من شانه أن 
یجعلتا نظن بأن الملا لا بد آنه كان وقتثذ باردا جدا فى آوربا 
الوسطى وأوربا الشسمالية * ثم صار الناخ فيما بعد آدفا ٠‏ وتیصا 
لذلك تقلصت وانهمشت آنهار اللید تدريحجيا ۰ 


ویحدئنا امیولوجیون أو علماء ناريخ طبقات الارض أن موجة 
البرد هذه تلتها موجة دفء آدفاً مما هى عليه الاآن فى آوربا » و نتيحة 
لهذا الدفء نمت غابات كثيفة فى أوريا ٠‏ 


وقد وصل الااريون فى جولانهم وارتحالهم الى آوربا الوسطى 
أيضا ء ولا کانوا لم يخلفوا هناك شتا يستحق الذكر فى هذه 
الفترة فانتا نستطيع مؤقتا أن نغفلهم ونسقطهم من حسابنا ٠‏ وربما 
نظر المتمدنون من الاغريق وأبتاء البحر الا" بيض المتوسط الى سکان 
أوربا الوسطى وأوربا الشمالية على أنهم برابرة ٠‏ ولكن هؤلاء 
« البرابرة » كانوا بحيون فى غاباتهم وقراهم حياة أقرب الى الحرب 
.منها الى السلم » ومما لا ريب فيه آنهم كانوا يعدون أنفسهم لليوم 
«الذى ينقضون فيه ببطء على حكومات شعوب الجنوب الا"کثر تمدنا؛ 


شك" ۷ے 


وقد حدث هذا بعد ذاك بوقت طویل » ومن ثم فلسنا فى حاجة ال 
تعحل الحوادث 5 


واذا جاز آننا نعرف قليلا عن أوربا الشمالية فاننا لا نعرف شیتا 
مطلقا عن قارات وأصقاع كبيرة ٠‏ فآمریکا برجم فضل اكتشافها ال 
كولومبوس » ولكن ذلك لا يعنى أنه لم بعش فيها قوم متمدنون قبل 
أن يذهب كولومبوس اليها ۰ ومهما يكن من أمر فاننا لا نعرف آی ‏ 
شىء عن أمريكا فى تلك العصور القديمة التى نتحدث عنها » كما 
لا نعرف أى شىء أيضا عن قارة أفريقية » هذا اذا استثنينا شاطئها 
المطل على البحر الا"بیض التوسط » واذا استثنينا مصر ١ومن‏ الحتمل 
أن حضارة مصر القديمة العريقة كانت آنثذ فى طريقها الى الزوال » 
ا ون الفترة من الزمن أمة 


متقدمة حكدا ۰ 


والاان دعينا ننتقل الى قارة آسبا ونرى حالتها فى الفترة التى 
نتحدث .عنها ٠‏ ففى آسيا ‏ كما تعرفين ‏ كان هناك ثلائة مراكز 
للحضارة القديمة ء هی الهند » والصين »> وما بين النهرين ٠‏ 


آما عن حضارة ما بين النهرين ‏ دحلة والغرات ‏ وفارس وآسميا 
الصغرى فى هذه العصور القديمة فتتمثل فى: امبراطوربات متعاقبة: 
فامبراطورية تزول وتفسح الطريق لاخری جديدة تقوم على انقاضهاء 
فهناك كانت الاميراطورية الاأشورية : والامبراطورية المبدية » 
والامبراطورية البابلية » وأخيرا الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى أن نفصل كيف حاربت هذه الامبراطوريات 
بعضها بعضا » أو كيف عاشت جنبا الى جنب فى سلام للدة ما » أو 
كيف قضى. بعضها على البعض الاآخر ٠‏ 


س 6 سم 


ولاشك أنك تلاحظین الفرق بين دول الدن الاغريقية وامبراطوریات 
, غرب آسیا ٠‏ ویبدو أنه كان هناك منذ العصور الاو رغبة قوب فى 
تکوین دولة كبرى أو اسراطورية فى هذه الا'قطار ۰ وقد تعزی هذه 
الرغبة الى ما كانوا عليه من حضارة قديمة أو الى أسياب آخری ٠‏ 


وهناك اسم واحد قد يهمك , ذلك هو اسم « كروسسوسنى » 
قارون ‏ الذى لابد آنك سمعت به ٠‏ فصاحب هذا الاسم يقرب به 
المثل فى اللغة الانجليزية على كثرة الغنى وسعة الثراء ٠‏ وربما تكو نين 
قد قرأت قصصا عن كروسوس هذا تبين مدى غناه وابائه فى موضع . 
الاباء وتواضعه فى موضع التواضع ٠‏ 


لقد كان کروسوس ملك « ليديا » على شاطیء آسیا الغربى حيث 
آسیا الصغری الاأن ٠‏ ولا بد أن حركة التجارة فى بلاده كانت 
نشيطة رائجة لتاخمتها لشاطىء البحر الا بيض ٠‏ 


وقى عصر هذا الملك كانت الامبراطورية الفارسمية فى عهد 
« قورش » آخذة فى النمو والقوة ٠‏ وقد نشیت الحمرب دين کروسوس 
وقورش وهزم. قورش كروسوس ۰ وقد روى لنا هرودوت المؤرخ 
الاغريقى قصة هذه الهزيمة وكيف أن الحكمة والعقل لم يتخليا عن 
کروسوس ی فى آوقات محنته وبؤسيه ۰ 


وقد کون « قورش » امبراطوربة كبيرة من الحتمل آنها امتدت الى 
الهند شرقا » ولكن أحد خلفائة « دارا » کون امبراطورية آکبر ضمت 
مصر وبعض آسيا الصغرى وجزء صغيرا من الهند بالقرب من نهر 
السند ۰ وبقال ان كمية كبيرة من تبر الذهب كانت ترسل اليه 
كجزية من هذه المقاطعة الهندية التابعة له + ولا بد أنه كان يوجد 
فى ذاك العصر كميات من تبر الذهب على مقزبة من نهر السند ٠‏ أما 


جد كنت 


اليوم فلا بوجد شىء منه هناك » واستحال معظم الاثرض التی كان 
پستخرج منها هذا المعدن الى صحر اء ۰ وصذا آمر يدل على احتمال. . 
تغير التاخ ٠‏ 


ولا كنت سستقرئين التاريخ وتفكرين فى أحوال الماضى وتقارنينها 
بأحوال الحاضر فان ما سیسترعی اهتمامك أكثر من غيره هو التغير 
الذى حدث فى آسیا الوسطى » فمن هذا المكان نسلت قبائل لا تعد 
ولا تحصى » ارتحل منها من ارتحلوا وانتشروا فى قارات بعيدة٠‏ وفى, 
. هذا المكان نشآت فى الاضی مدن كبيرة قوية غنية ٠‏ مدن يمكن مقار نتها 
امن حيث تعداد سسكانها بعواصم أوربا الكبرى الیوم» وكانت منْحيث. 
مساحتها آکیر من مدن مثل کلکتا وبومباى فى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وکانت هذه الدن تتمتم بالحدائق وبالخضرة تطیف بها من كل 
مکان » و کان متاخها طیبا معتدلا ء فلا هو باطار جدا ولا البارد جدا ۰ 


هکذا كانت آسیا الوسطی فى تلك العصور ٠‏ أما الیوم وشات 
من السنین خلت فهی آرض قاحلة عقیم تکاد تکون صحراء » وبعض 
مدنها الكبيرة التی ازدهرت فى الاضی لا تزال قائمة مثل مدينة 
سمرقند ومدينة بخاری مما بحیی مجرد ذکر اسمائها فى آذهاننا 
فيضا زاخرا من الذکریات ۰ ولکن ما.بقی منها الى الیوم لا يعدو 


آشباح الدن التى كانت حینا حية نابضة بکل مظاهر الحياة ٠‏ 


ویعد فمرة آخری آشعر بأنى آتعجل حوادث التاریخ ۰ فنحن فى 
هذه المرحلة نستقریء صحائف التاریخ القدیم حيث لم تكن سمرقند. 
ولا بخارى قد ظهرتا الى عالم الوجود » فتاريخ عصرهما لم يجن حين 
دراستتنا له بعد 9 ان نقاب الستقبل قد ححبه وأخفاه > ولا يزال 
أمامنا أشواط فى دراسة تاريخ حضارة اسيا الوسطی من حبٿ 
عظمتها وانحلالها وزوالها ۰ 


۷ — فاج عظم و لکنه شاب مخرور 


۶ يناير سنة ۱۹۳۱ 

فى رسالتی الا"خيرة » وفى. بعض الرسائل السابقة » آشرت بعض 
اشارات الى الاسکندر الا “كبر ۰ وأظن آنی قلت فى احدی هذه الاشارات 
انه اغر يقى ِ 

ذلك القول لاء يدنو تماما من الصواب » لان الاسكندر فى المقيقة 
مقدونى الا'صل . أى أنه ينتسب الى بلاد مقدونيا التى تقم فى شمال 
اليونان ٠‏ 


والقدو نیون يشيهون الاغريق من أوجه كثيرة » ويمكنك أن تسميهم 


كان دك كرو A‏ ماک مادو ا 
أن بحعل من مملكته الصغيرة مملكة قوية » وأن ينشىء جيشا ذا كفاية ٠‏ 

والاس‌کندر بسمی د« الا "كير » وله شهرة عالية جدا فى التاريخ 
ولکن الفضل فى معظم ما نجح فيه من فتوحات وانتصارات » انما برجع 
الى مجهود آبیه فیلیب من قبله ٠‏ ۱ 


ا 


واذا قسته بمقیاسی للبطولة فهو بالتاکید لیس بطلا من أبطالى ۰ 
آسپا الوسطي باسم « اسکندر » * ومهما يكن من آمره فقد نجع 
التاریخ فى أن يلقى على اسمه لالاء وبریقا + وقد سمیت عشرات الدن 
باسسمه » وكير منهالا يزال موجودا الى الیوم ء وأكبرها مدينة 
الاسکندربة فى مصر ٠‏ 


وعندما تولى الاسكندر الملك كان يبلغ من العمر عشرین سنة ۰ 
و کشاب يملؤه الطموح الى 'تحقيق العظمة » كان تواقا الى أن بزحتف 
بالجيش القوى الذى آنشضاه له والده الى الفرس عدو بلاده القديم » 


آما الاغريق فلم يحبوا فيليبٍ » ولا ابنه الاسكندر » ولكنهم كانوا 
بخشون قوتهما ء ومن ثم فقد اعترقوا بكليهما واحدا بعد الاآخر قائدا 
عاما لكل القوات الاغريقية التى كانت تعد لغزو الفرس ٠وهكذا‏ آظهروا 
الولاء والطاعة للقوة الجديدة التى كانت في طريقها الى الظهور ٠‏ 


وقد ثارت ضد الاسکندر مدينة اغريقية واحدة هی مدينة « طيبة » 
ولکنه ضربها ضربة قاضية بفظاعة وقسوة شنيعتين ۰ لقد خرب هذه 
المدينة العظيمة » وهدم مبانيها , وقتل كثيرا من رجالها ونسائها ` 
وأطفالها » وباع آلافا من آهلها عبيدا * وبهذا العمل البربری أدخل 
الرعب والفزع على قلوب الاغریق ٠‏ ولكن هذا وأمثاله من أعمال 
البربرية التی تخللت حياته لا تنال اعجابنا » وانما تثير فينا التقزز 
والاشمتزاز ٠‏ ۱ 


لقد هزم الاسكندر دارا الثالت ملك الفرس وخليفة « أردشير » 
69 , ثم فتح مصر النى كانت وقتشذ تحت حكم الفرس ٠‏ ثم 


بت ۱۲ مت 


زحف الاسکندر ثانية نحو الفرس وهزم دارا الشالت الذی كان 
بسمی ب « ملك اللوك » وهدم قصره انتقاما لحرق أردشير لمدينة أثيتا ٠‏ 


وهناك فى اللغة الفايسية کناب قدیم فى تاريخ ملوك الفرس اسمه 
« التتدهنامة » کتبه منذ آلف سنهة الفردوسی الشاعر الفارسی * وهذا 
الکتاب بصف فى صور خلاية جدا العارك الحربية التی نشبت بين 
الاسکندر ودارا ۰ فهو بحدئتا آن دارا » عندما هزم » طلب الساعدة 

من الهند » وذلك بأن « آرسل رجلا على جمل فى سرعة الریج » الى 
و از ی N‏ ما رت 
ولکن بوروس لم بستطع مساعدته مطلقا ء لاانه هو نفسه کان 
مترقبا غزو الاسکندر له من وقت الى آخر ٠‏ ومما يهم آنتا نجد فى 
شهنامة الفردوسی اشارات عديدة الى أن ملوك الفرس ونبلاء‌ها کانوا 
يستعملون الخناجر والسيوف الهندیة ۰ وهذا يدل على أن الهند 
كانت حتی فى عصر الاسکندر تصنع من الفولاذ سسیوفا ممتازة 
يرحب بها فى البلاد الاأجنبية ۰ 


ومن بلاد الفرس » أخذ الاسن‌کندر یجول ویتنقل بجیشه مارا 
ىب د هرات » Herat‏ و کابول -وسمرقند حتی بلغ ودیان نهر السند 
العلیا » حیث قابل آول حاكم هندى قاومه ٠‏ ويطلق مؤرخو الاغريق 
فى لفتهم الیونانية عل هذا الاك الهندى اسم د بوروس » 1011018 
ولا ند أن اسمه القیقی كان شبیها بهذا الاسم ولکننا لانعرفه ٠‏ 


ویقال ان بوروس قاتل قتالا باسلا مستمیتا لدرجة آنه لم يكن من 
السهل على الاسکندر أن يتغلب عليه ۰ ويقال ان بوروس كان بطلا 
شهما مدید القامة جدا ء وان الاسكندر أعجب غاية الاعجاب بشجاعته 
وشهامته » حتى لقد تركه بعد أن هزمه حاکما على مملبکته ۰ ولکنه 
أصبع » بعد أن كان الملك بوروس ء حاكما من حكام الاغربق 


ستته. ور لا 


لقد دخل الاسکندر الهند عن طریق ممر خيبر فى شمال غرب 
االهتد » قمدنة تاکسیلا 122012 شمای«روالیندی» Rawalpindi‏ 
ویمکنك أن تری آثار هذه الدينة القديمة وأطلالها الباقية حتی اليوم ٠‏ 


ویبدو أن الاسکندر قد فکر » بعد أن هزم اللك بوروس ۰ فى التقدم 
الى الجنوب نحو نهر الكنج 85 ولكنه لم یفعل ذلك وعاد عن 
طريق وادى نهر السند * 


وانه لامر ذو بال أن نفكر فيما كان يمكن أن بحدث لو أن الاسکندر 
تابع زحفه و تقدمه الى قلب الهندستان ۰ أكان يمكن أن يستمر منتصرا ؟ 
آم كانت الجيوش الهندية تغلیت عليه ؟ ان ملكا على الحدود مثل بوروس 
.قد سیب له عند اصطدامه به متاعپ جمة » ولهذا فقد كان من المسکن 
للممالك الکبری فى الهتد الوسطی أن تصند بما لديها من قوة غزو 
لسکندر و تقف تقدمه وزسفه ۰ 


ولکن مهما يكن من آمر رغبة الاسکندر أو عدم رغبته فى متایعة 
.الزحف » فان جنوده قد قرروا نيابة عنه‌فیما بينهم مایجپ أن يكون٠‏ 
القد أتعبتهم وآنهکتهم سنوات طوال من المرب والفتال والانتفشال من 
مکان ال مکان ۰ وربما آثر فیهم ما شاهدوه من صفات القتال العالية 
لدی الجئود الهنود فلم برغبوا فى أن یجازفوا بالاشتباك معهم خشية 
الهزيمة ٠‏ 


ومهما يكن السبب فان الجيش آصر عل العودة ولم يملك الاسکندر 
١ازاء‏ هذا الاصرار الا أن بوافقهم ویرضخ أشيئتهم ۰ ولم تكن رحلة 
العودة رحلة سهلة » بل على السکس كانت كارثة قاسی فيها الجيش 
ما قاسى من قلة الزاد والماء ٠‏ ولم يمهل القدر الاسكندر طويلا بعد 
ذلك فمات عام ۲۲۳ قبل الیلاد فى بابل ۳207100 على نهز الفرات ٠‏ 


۰۱۵ ات 


وقد مات الاسکندر فى الثالثة والثلاثين من عمره » فماذا فعل هذا 
الرجل « العظیم » خلال حکمه القصير ؟ تقد كسب بعض العارك الربية 
العجيبة » وکان بلا شك قائدا محنكا » ولكنه كان فى الوقت ذاته. 
مغرورا معجبا بنفسه , وأحيانا كان قاسى القلب عنيفا ٠‏ وقد بلغ به. 
غرور النفس أنه كاد أن بعتبر نفسه الها ! وفی نوبات الغضب أو 
نزوات الخال العابرة قتل بعض حبرة أصدقائة ودمر مدنا كبيرة دمن 
قيها وما فيها ٠‏ انه لم يخلف وراءه فى امبراطوريته ثرا باقيا حتى 
الطرق التى بناها ۰ لقد تلالا" ثم خبا کشهاب فى السماءء ولم يترك 
بعده شيئًا من نفسه الا ذكرى ۰ 


وبعد موته' نشب الصراع والتنافس بين أعضاء آسرته وقائلوا بعضهم 
بعضا » وتمزقت امبراطوريته الشاسيعة الا"طراف اربا اربا ٠‏ 


والاسکندر يسمى فاتح العالم » ويقال انه جلس ذات مرة وبكى, 
لانه لم تكن هناك أقطار آخر ى باقية لیفتحها ! ولكن الهنسالا بعض, 
شمالها الغربى ‏ كانت لا تزال آمامه لم يقهرها ولم يفتحها » والصين. 
كانت وقتثذ دولة كبيرة فلم يتجه اليها الاسكندر أو يقترب منها ٠‏ 


وبموته تقاسم قواده امبراطوریته, فوقعت مصر من نصيب بطلیموس. 
الذی آقام فیها حکومة قوية وأسس فيها دولة البطالسة » وفی عهد هذه 
الحكومة التی اتخذت من الاسکندرية عاصسمة لها كانت مصر قوية , 
واصبحت الاسکندربة مدينة كبيرة تتمتع بمرکز شهار فى العلم, 
والفلسفة والثقافة ٠‏ 


آما الفرس وما بين النهرین (دجلة والفرات) وجزء من آسیا الصغری 
فكانت من نصیب قائد آخر يسمى « سیلی وکس » 3616106118 ۰ وکان 
هن نصيبه آیضا الرء الذی فتحه الاسکندر من شمال غرب الهند ۰ 
ولکنه لم يستطع أن یستبقی أىجزء من الهند.وطردت الحامية الاغر بقية 
من هناك عقب وفاة الاسکندر ٠‏ 


لقد كان مجیء الاسكندر الى الهند فى عام ۲۲۲ قبل الميلاد , ولم يكن 
مجيته هذا الا غارة لم تترك أى أثر فى الهند + ويظن البعض أن هذه 
الغارة قد ساعدت على ابتداء اختلاط الهنود بالاغريق * ولكن الاتصال 
فى واقع الاأمر » بين الشرق والغرب كان موجودا حتى قبل عصر 
الاسكتدر » وكانت الهند على اتصال دائم بفارس وبالیو نان أيضا ۰ 
ولا بد أن هذا الاتصال قد زاد بطبيعة الخال يسبب زيارة الاسكندر , 
ولا بد أن الثقافتين الهندية والاغريقية قد امتزجتا الى حدما ٠‏ 


ان غارة الاسكندر ووفاته مهدنا فى الهند الى ظهور امبراطورية " 
كبيرة هى الامبراطورية الموربانية ۳۵۲6 „the Mauryan‏ 
وهذه الامبراطورية كانت أحد العصور الهامة الكبرى فى تاريخ الهندء 

ولهذا يجب أن نخصها بشىء من الوقت نتحدث فيه عنها ٠‏ 


س بیش 


٣۷‏ رومة ضد قرطاجنة 


ه ابریل سنثة ۱۹۳۳ 


سترحل الان من الشرق الاقصی ال الغرب » ونتقيع نمو 
رومة التی يقال انها .تسست فى القرن الشامن قبل الميلاد * و 
الحتمل أن الرومان الا'وائل ینتمون الى الجنس الاری ٠‏ وقد اتخذ 
هؤلاء بعض مساكن لهم على التلال السبعة على مقربة من نهر التيبر 
"ier‏ عط وقد نمت هذه المساكن ببطء على مر الا"يام حتى صارت 
مدينة ٠‏ ودولة المدينة هذه ظلت تنمو وتتسع فى ايطاليا حتى بلغت 
الطرف أو الرأس النوبی عند مسينا تجاه جزيرة صقلية ی 


ولعلك تذ کرین دول الدن الاغريقية : فالاغريق كانوا » حيثما 
ذهوا 3 بحسلون معهم فكرة دولة مد يتتهم » وكانت المستعمرات 


#لاغريقية ودول المدن الاغريقية مبعثرة ة على شاطيء ء البحر الا أبيض 
المتوسط + 


ولکننا الاآن فى رومه نعالج شيا مختلفا عن هذا كل الاختلاف ۹ 
فمن الحتمل أن رومة لم تكن مخالفة لدولة المدينة الاغريقية » ولنکن 
سرعان ما امتدت نتيجة هزيمتها للقبائل المجاورة 2 وهكذا اتسعت 
حدود رقعة الدولة الرومائية وشملث أكبر جزء من ايطاليا ۰ ومساحة 
كبيرة كهذه لا يمكن أن تکون دولة مدينة ٠‏ لقد كانت محكومة.من 


حلت ۱۷ - 


رومة , ورومة نفسها كان بها نوع غريب من الحكم ۰ فلم يكن هناك 
امبراطور أو ملك , ولم كن هناك نظام الجمهورية احدبت 5 ولكن 
الحكومة فیها كانت اوا ا علیها المي العو من 
أرباب الاراضی + 


وكان المفروض أن المجلس التشريعى هو الذى يحكم » وكان أعضاء 
هذا المجلس يعينون بواسطة شخصين منتخبين يطلق عليهما 
« القاضيان » ٠‏ ولعهد طويل لم يكن أحد غير الاشراف والاغنیبا: 
يستطيع أن يصيح عضوا فى المجلس التشريعى ۰ وكان الشعب 
الرومانى منقسما الى طبقتين : طبقه البطارقة > أو الا شراف الاغنياء » 
وهم عادة أرباب الاأراضى ۰ وطبقة السوقة ء أو عامة المواطنين ٠‏ 


وقد ظل تاريخ الدولة , أو الجمهورية الرومانية » لعدة قرون تاريخ 
صراع بين هاتين الطبقتين ۰ فمقاليد السلطة واشکم كانت فى آیدی 
البطارقة أو الاأشراف »2 وقد ضموا الل السلطة والحكم الغنى والمال › 
وطبقة السوقة أو العامة كانت RE‏ شان ء و کانت محرومة 
من السلطة والال معا ۰ 


وظلت طبقة العامة تكافح وتقاتل من أجل القوة حتی ظفرت فى 
النهاية » وان كان فى بطء ء ببعض فتات السلطة ٠‏ وجدير بالملاحظة 
أن طبقة العامة فى هذا العفاح الطويل حاولت بنجاح نوعا من 
عدم التعاون ۰ ذلك أنهم خرجوا من رومة فى حشد كبير » واستقروا 
فى مديئة جديدة ٠‏ وهذه المقاطعة بدورها ملات أفتدة طبقة الاأشرافه 
فزعا وهلعا : لعلمهم بانهم لا پستطیعون آن ينجحوا بدون طبقة. 
العامة و لهذا عملوا على ارضائهم بمنحهم بعض للامتیازات الطفيفة ٠‏ 
ركدلا ات متم يدن ١‏ لمكن عفد ون طق و القكامة ان يتبوآ 
4 راكز العالية وأن بترقی حتی ,بصير عضوا ف فى المجلس التشربعى ٠‏ 


سب ۱۸ سب 


وقد يظن من حدیثنا عن ضروب الصراع بين طبقة الاأشراف وطبقة 
العامة أنه لا أحد غيرهما يستحق الذكر ٠‏ والواقم غير ذلك » فیجانب 
هاتين الجماعتين كان فى الدولة الروماتية عدد عديد من العبيد حرموا 
كافة أنواع الحقوق » فلم يكونوا مواطنين » ولم يكن لهم حق فى 
الانتخاب » وكانوا ملكا شخصيا خاصا لسيدهم كالكلاب والبقر ۰ 
وكان يمكن بيعهم وعقابهم وفق مشسيئة السيد ۰ كما كان يمكن عتقهم 
تدعى طبقة العتقاء أو الاأحرار * 


وفى العالم القديم كان هناك دائما اقبال شید وطلب متر اید على 
العبيد فى الغرب ۰ ومن أجل ذلك نشآت آسواق هائلة للعبيدء 
وخرحت الملات لتأسر الرجال والنساء وحتى الا"طفال من آقطار نائية 


على نظام العبودية ٠‏ 


وبعدء فهل كان نظام العبودية هذا سائدا وقتئذ فى الهند ؟ من 
المحتمل جدا أنه لم يكن سسائدا فيها أو فى الصين ٠‏ وحذا! لابعنی أنه 
لم يكن فى الهند القديمة أو الصين عبودية » فالواقع أنه كان فيهما من 
يستخدمون غالبا فى الا"عمال المنزلية , وهؤلاء كانوا يعتبرون عبيدا ٠‏ 
فالهند والصين لایبدو آنه كان لديهما عمال عبيد يشتغلون زمرا 
وجماعات بالزراعة أو بغيرها + وهكذا نحا هذان القطران من أشد 
آلوان العبودية اذلالا وعارا ۰ 


قد أفادت من ذلك وآصبحت أغنى وأكثر سرا ورخاء ۰ أما طبقة العامة 


یی سس 


فظلت فى نفس الوقت فقيرة یعاملها الا"شراف معاملة قاسية » لیجعلوها 
أقل اعتزازا بنفسها » وآکثر خضوعا لهم ۰ وکلتا الطبقتین : الا"شراف 
والعامة » اجتمعتا على سوء معاملة العبيد البؤساء والنزول با دميتهم ٠‏ 


واذا كانت رومة قد كبرت واتسعت فعلى أى نمط كانت تحکم ؟ لقد 
كانت ء كما ذكرت من قبل » تحكم بمجلس الاأشراف » وكان آعضاء 
هذا المجلس يعينون بواسطة قاضيين منتخبين ٠‏ فمن كان پنتخب هذین 


وتفصيل ذلك أن رومة عندما كانت صغيرة كدولة مديئة كان كل 
المواطنين یعیشون فيها » أو على مقربة منهاء ولهذا لم يكن صعبا جدا 
عليهم أن يجتمعوا وينتخيوا ٠‏ وما نسميه الاآن بالحكومة النيابية أو 
الدستورية لم تكن قد ظهرت أو انتشرت وقتثذ » وبالعالى لم تكن 
تمارس ۰ 


والان تعرفين أن كل منطقة أو داثرة تنتخب ممثلها الى مجلس الاأمة , 
آو البر مان » آو الجلس التشريعى » وهكذا بطريقة ما يمشل کل 
الشعب فى جمع صغير ٠‏ 


وسدو أن هذا النوع من التمئیل الانتخابى لم يخطر ببال قدماء 
الرومان » ولهذا استمروا على انتخابهم فى رومة » على حب كان مستحيلة 
تقريبا على الناخبين من جهات نائية آن يحضروا اليها للانتخاب ٠‏ وقى 
الحقيقة قلما عرف ناخبو الهات النائية ما كان يحدث ٠‏ وأنى لهم أن 
يعرفوا » ولم يكن هناك صحف أو كتب مطبوعة » ومن يعرفون القراءة 
منهم كانوا قلة قليلة جدا ؟ ومن ثم فجق الانتخاب الذى أعطى لمن 
يعيشون بعيدا عن رومة.لم يكن ذا فائدة عملية لهم ۰ لقد منحوا حق. 
الانتخاب ء ولكن البعد حرمهم ممارسة هذا الق ۰ 


حا ديه 


فى حقيقة الاامر نصیب فى الانتخابات » وفی اتخاذ القرارات الهامة ٠‏ 
ومژلاء کانوا یدلون بأصواتهم فى العراء داخل آماکن مسورة ٠‏ وكثيرون 
من هؤلاء التاخبین کانوا من طبقة العامة الفقيرة ۰ وکان الااغنیاء من 
الا"شراف ممن تطمح نفوسهم الى السلطة والمناصب العالية بر‌شون 
أولئك الفقرا» لینتخبوهم ۰ ومن ثم فالانتخابات الرومانية كان بلح 
فى كسبها الى شىء من الرشوة والاحتيال » كالذى يحدث الیوم أحيانا 
فى الا تتخابات الحديثة ٠‏ 


وبینما كان نفوذ رومة آخذا فى النمو فى ايطاليا » كان نفوذ 
قرطاجنه ينمو فى شمال أفريقية »> والقرطاجنیون هم من سب لالة 
١‏ لفينيقيين ۾ وقد اشتهروا بالملاحة والتحارة ۰ وكان نظام حکمهم 
جمهوريا أيضا ء ولكن سيادة الاأغنياء فى جمهوريتهم كانت آشد 
وأقوى من سيادة الاغنیاء فى جمهورية رومة ٠.لقد‏ كانت جمهورية 
مديئة يسكنها جموع هائلة من العبيد ٠‏ 


وكان س قوطاجنة ورومة > فى العصور الاول »> مستعمرات 
اغريقية فى جنوب ايطاليا وفى مسينا ۰ ولكن رومة وقرطاجنة اتحدتا 
على طرد الاغربق ٠‏ ولا نجحتا فى ذلك آخذت قرطاجنة جزيرة صقلية, 
ووسعت رومة حدود رقعتها حتی وصلت الى طرف الحذاء الايطالى ٠‏ 

بيد أن الصداقة والتحالف لم بدوما طويلا بين قرطاحنة ورومة ٠‏ 
فما سرع ما نشبت اطزوب بين الاثنتين ! وما أسرع ما تطورت حدة 


المنافسة المريرة بينهما ! 


لم يكن حوض البحر الا'بيض المتوسط على اتساعه ليكفى دولتين 
قويتين طموحتين تواجه کلتاهما الا"خری عبر البحار الفسيحة ۰ قرومة 


من ۲۷ س 


كانت تنمو ولدیها طموح الشاب واعتداده و ثقته بنفسه ۰ ومن الحتمل 
أن قرطاجنة نظرت قلیلا باحتقار وازدراء الى رومة التی انقلبت فجأة 
من حالة الفقر والضعف الى حالة الغنی والقوة ء والتى بدأت تتطلع فى 
ثقة الى سيادتها على البحار و تحکمها فيها ۰ 


وقاتلت احداهما الا خری قتال الوحوش الكاسرة » وجلبتا سیب 
هذه الروب الطاحنة على آبتاء دولتبهما ما جلیتا من البوس والشقاء ! 


واطروب التی نشبت بینهما هى ثلاث حروب بطلق علیها فی التاريخ 
« الحروب القرطاجنية » ٠‏ 


آما الحرب الا "وی بینهما فاستمرت ثلاثا وعشرین سنة من ۲۶۱-۲۶2 
قبل الميلاد » وانتهت بانتصار رومة ٠‏ وبعد اثدئين وعشرین سئة قامت 
الحرب القرطاجنية الثانية » وأرسلت قرطاحنة على رأس حیشها , قائدا 
مشهورا فى التاريخ اسمه حانیبال ۰ لقد سبب هذا القائد لرومة 
المتاعب والصعاب وأرهب الرومانيين وملا" قلو بهم بالرعب والفز عطوال 


خمس عشرة سنة » وهزم جيوشهم وذبح الكثيرين منهم ولا سيما فى 
« کائی » تون عام ۲۱۶ قبل البلاد ٠‏ 


وقد فعل مانیبال کل هذا بمساعدة قليلة من قرطاجنة التى كان 
مقطوعا عنها بسبب سيادة الرومائيین فى البحر الاابیض التوسسط 
" وتحکمهم فيه ۰ وعلى الرغم من الهزاثم والکوارث » وخطر مانیسال 
الدائم » فان الرومانبين لم بستسلموا » وظلوا بقائلون ضد عدوهم 
البغيض ٠‏ 


ولخوفهم من ملاقاة هانیبال فى معر کة سافرة » تجنبوا الالتحام 
مه ؛ وقصروا تشاطهم ضده على قطع طرق مواصلائه : واحدان 


۱۲۱ رتیت 


الصعاب نه لدة عشر سنوات ٠‏ والقائد الرومانی الذی دآب‌بصفة خاصه 
على تفادی الالتحام فى معارك سافرة مع القائد القرطاحنی یسمی 
ر فابيوس » 181118 

وأنا لم أذكر اسم هذا القائد الرومانی لا نه کان رجلا عظيما يستحق 
الذكر » وانما ذكرته لاآن اسمه تولدت عنه كلمة فى اللغة الانجليزية 
هی « فابى » 012۳ التى أصبحت تدل على الحذر وعلى الاناة والروية 
والبطء فى اتعاب العدو وانهاكه ٠‏ وعلى ذلك يقال مشلا : هناك من 
ستعملون الا'ساليب « الفابية » فلا يتعجلون حل المشاكل بالالتحاء 
الى القوة » وانما يتفادون المعركة أو الازمة وبأملون فى أن بحققوا 
غاباتهم بانهاك الخصم آو العدو فى بطء وعلى آساس أن الفوز فىالنهاية 
من يحتمل مدة أطول من غيره ٠‏ 

وهناك فى انحلترا جمعية لسمى « الجمعية الفابية » وأعضاؤها 
يؤمئون بالاشتراكية » ولكنهم لا يؤمنون بالعجلة والتغيرات الفجائية ٠‏ 

لقد أحال هانيبال جزءاكبيرا من ايطاليا الى صحراءء ولكن النصرق 
النهاية كان لرومة بفضل اصرارها وعنادها ٠‏ وفى عام ۲۰۲ قبل الميلاد 
هزم هانيبال فى معركة « زاما » ولم يجد أمامه الا أن بهرب متنقلا من 
مكان الى مكان. بطارده حقد رومة الذی لاينطفىء سعازه ۶ وأخيرا تعاطی 
السم » وأنهى حياتة بيده ٠‏ 

ثم ساد السلام بين رومة وقرطاجنة لمدة نصف قرن , ولکنه سلام 
أذل كبرياء قرطاجنة . وقلما جرت خلاله على تحدى رومة ٠‏ 

ولكن رومة لم تکنف بكل ذلك وانما فرضت على القرطاجئيين الحرب 
القرطاجنية الثالثة التى انتهت بمذبحة كبيرة وبتدمير قرطاجنة تدميرا 
ناما 2 0 


لقد استعمل المحراث فى حرث الارض التى قامت عليها مرة مدينة 
قرطاجنة العزيزة الابية « ملكة البحر الا التوسط ۱ > 


یت ۱۷۰ اد 


سس اسب 


ه مایو سئة ۱۹۳۴۲ 


خلال هذه الفترة من التار بح القسديم الذی ندرسه نحد التحارة 
الهندية استمرت لا" کتر من ألف سنه مزدهرة فى غرب أوربا وغرب 


لماذا كان الامر كذلك ؟ لم يكن لمجرد أن الهنود كانوا فى تلك 
الحقبة من الزمن تجارا وبحارة مهرة » الامر الذى كان حقيقة واقعةء 
ولم يكن لمجرد مهارتهم فى الصناعات والا"عمال اليدوية » وان كان 
حظهم من هذه المهارة كبيرا + 


لاشك أن هذه الااشیاء كانت عوامل مساعدة » ولكن سدو أن أحد 
الا سیاب الرئيسية لسيادة الهند فى الا”"سواق البعيدة هو تقدمها فى 
الکیمیاء 1 ولا سيما فى الصباغة 5 


ویبدو أن هنود العصر الذى نتحدث عنه قد اکتشفوا طرقا خاص ة 
لتحضیر آصباغ ثابتة للملامش ۰ كذلك عرفوا طريقة خاصة لصنع 
الصبغ الا "زرق الدا کن من نسات الاندجو د السلة » الذی ينمو فى 
بلادنا + ولا شك أنك ستلحظين .أن الكلمة الانحلیزبة م اندجو » 
0 هى كلمة مستعارة من الهند ۰ 


نت امه 


ومن الحتمل أيضا أن الهنود القدماء عرفوا كيف يعالحون الفولاذ 
ویصنعون منه أسلحة دقیقة» ولعلك تذكرين آنی أخبرتك أن الفردوسی 
فى کتابه « الساهنامة » وهو بقص حروب الاسکندر الا کبر مع دارا 
التالت يشير الى كل خنجر أو سیف حسن بأنه هندی ٠‏ 


و لفدره الهتد على صنع هذه الا صباغ وغيرها من السلع أحسن من 
الاأقطار الاخری كان من الطبیعی أن تسود تجارتها فى الاسواق ۰ 


والانسان أو القطر الذی لدبه آلة أحسن أو طريقة أفضل وآرخص 
لصنم أى سهلعة يستطيع أن بطرد الانسان أو القطر الذی تکون سلعته 


أو طريقته أقل لجودة ٠‏ 


ومذا هو السبب فی آن آوربا سبقت آسیا خلال القرئیل الاضیین . 
فالا کتشافات والاختراعات الحديثة آهدت الى آوربا آلات قوية جديدة 
وطرقا جديدة للصناعة ۰ و بمساعدة هذه الاشیاء استولت على آسواق 
العالم وأصيحت غنية قویه * وهناك آسباب آخری أعانتها على هذا 
التقدم » ولكنى آود منك حالما آن تدرکی مدى أهمية الا لة' ٠‏ 


وقد قال مفكر كبير. مرة : « ان الانسان حيوان صانع للاالة » ٠‏ 
والواقع أن ناريخ الانسان مند نشأته حتى اليوم هو تاريخ آلات أرقى 
فأرقى : من السهام الحجرية ومطارق العصر الحجرى الى السكك الحديدية 
والقاطرات البخارية والاالات الميكانيكية وغيرها من مخترعات العصر 
الحاضر ۰ ؤفى الواقم يكاد كل شىء نفعله يتطلب آله خاصة ۰ فأين كان 
يمكن أن نكون يدون الالات ؟ 


فالا"لة شىء نافع » لانها تخفف من عبء العمل وتعينل على انجازه فى 
اله وقت وباقل حهد. که ۰ ولكن هده الا له النافعة قد ستاء 


شد ۵ ننه 


,استعمالها ۰ فالنشار مثلا آلة نافعة » فاذا استعمله طفل فانه قد بوّذی 
نفسة ۰ والمدية من أكثر الالات نفعا » وکل کشاف يبحمل واحدة ٠‏ 
ومع ذلك فقد بقتل شخص أحمق شخصا آخر بهنه الدية ۰ فالخطاً 
اذن ليس خط المدية المسكينة » وانما یکمن الخطاً فى الشخص الذى 
يسىء استعمالها ٠‏ 


وبالمثل ان الالات الميكانيكية الحدرتة على شدة فائدتها ونفعها 
لا يزال يساء استعمالها بطرق شتی ۰۰ فبدل أن تخفف من عبء 
العمل ووطأته على الجماهير الكادحة العاملة » نرى أنها كثيرا ما ردت 
أحوال صوّلاء الى أسوأ مما كانت عليه من قبل ! وبدل أن تجلب السعادة 
والراحة والرفاهية لملايين البشر كما يتوقع منها ء فانها قد جليت 
اليؤس والشقاء للكثيرين » ووضعت فى أيدى الحكومات قوة هائلة 
يستطيعون بها أن يقتلوا الملابين فى حروبهم ٠‏ 


ولكن الخطأ ‏ كما آشرت سابقا ‏ ليس فى الا له وانما هو فى اساءة 
استعمالها * ولا شك أن الفرق كان يكون عظيما جدا لو لم يتحكم فى 
اللات الكبرىغير المسئولين ممن بریدون الاثراء لا"نفسهم عنطريقهاء 
وكان التحكم فيها على أساس توجيهها الى ما فيه خير الناس عامة ٠‏ 


وهكذا كانت الهند فى تلك الا'يام ‏ على عكس ماهی اليوم ‏ فى 
طليعة العالم من حيث وسائلها وطرق صناعتها ۰ لقد كانت الااقمشة ‏ 
الهندية » والا"صباغ الهندية وغيرهما من السلع الاخرى معروفة منتشرة 
في أقطار بعيدة » وكان هناك اقبال شديد على طلبها والحصول عليها ٠‏ 
وقد عادت هذه التجارة على الهند بثروة طائلة ٠‏ 


وبحانب هذه التجارة كانت الهند الجنوبية تصدر الفلفل وغيره من 


تسف ا ا 


التوابل ۰ كما كانت التوابل ترد من جزاثر الهند الشرقية » مارة بالهند 
فى طریقها الى الغرب ٠‏ 

وكان الفلفل ذا قيمة عظيمة فى رومة والغرب ٠‏ ويقال ان « ألاريك » 
0 القائد القوطی أو التیو تو نی عند ما استول علل. روما سمنة 
۰ بعد الیلاد أخذ منها أربعة آلاف رطل من الفلفل ۰ ولا بد أن کل 
هذا الفلفل قد وصل الى رومة من الهند أو عن طر بقها ٠‏ 


تست ۱۷ س 


۱٩۹۳۳۲ مابو سئة‎ ٩ 


لنرى ماذا كانت عليه عند سقوط رومة فى الغرب ؛ وابان النهضة 
القومية التى ظهرت بالهند فى عهد أسرة جوب" قوامنی 


والواقع أن قيام رومة أو سقوطها لم يدرك أى آثر يذكر فى الصين . 
وذلك لبعد مابين الدولتين ٠‏ ولكنى أخبرتك من قبل أنه كان لرد الدولة 
الصينية لقبائل آسيا الوسطى عند حدودها أحيانا نتائج خطيرة على 
الهند وأوربا ٠‏ ۱ 


(۱) نسبه الى تشاندرا جوبتا 01182013811218 مؤسس الامبر اطورية 
الموريانية والذى حكم من 553955١‏ قبل المبلاد ٠‏ وقد اشتملت هذه 
الامبراطورية على كل شمال الهند وجزء من الا"فغانستان : من كابول 
الى البتغال ومن بحر العرب الى خليج البنغال , باستثناء جنوب الهند٠‏ 
وكانت عاصمتها مدينة باتاليبوترا 28131151138 ۰ وفى عهد هصنه 
الامبراطورية انبعثت فی‌الهند نهضة قومية شملت معظم مرافقالحياة ٠‏ 

وبحدثنا نهرو فى رسالة آخری أنه كان على كل ملك من ملوك هذه 
الامبراطورية أن يقسم عند تلقيه سلطته الملكية من أيدى الشعب فى 
بوم التتويج قائلا : « ألا فلبحر منى الله من مملكة السماء ومن الباة 


والذر به اذا أنا ظلمتكم » ٠.‏ 


۷۸ د 


فهذه القبائل وغيرهم ممن حالت الدولة الصينية بينهم وبين الصین 
لم يكن أمامهم الا أن بتجهوا غربا وجنوبا ء وأن ينقضوا على ممالك 
ودول ويعيثوا فيها فسادا ٠‏ ناشرين فى حيثما حلوا الدمار والخراب 
والقوضی ۰ وقد استقر فی نهاية او کر من مذه القبائل فی الهند 
وأوربا الشرقية ٠‏ 


وعلى الرغم من كل شىء ء فقد كانت هناك بطبيعة الحال اتصالات بين 
رومة والصين تبودلت فيها السفارات٠‏ وأولى هذه السفارات كما تروبها 
كتب التاریخ الصينية هی السفارة التی بعث بها امبراطور رومة 
أنطون عام ٠١١‏ بعد الميلاد ٠‏ وأنطون هذا ليس الا مارك أنطونيوس 
الذى آشرت اليه فى احدى رسائلى اليك ٠‏ 


لقد كان سقوط رومة حدثا تاريخيا بعيد الااثر » ولم يكن مجسرد 
بقوط مدينة أو سقوط امبراطورية ۰ ولم تنته الامبراطورية الرومانية 
يسقوط رومة » وانما استمرت طويلا بعد ذلك فى القسطنطينية على 
نحو ما » وخیم شبحها فوق أوربا كلها نحو ۱6۰۰ سنة ٠‏ 


فسقوط رومة كان فى الواقع نهاية طور كبير من آطوار الشار بح 7 
وعلى التحديد كان نهاية العالم القديم فيها وفى الیونان ۰ فعلى أطلال 
رومة كان يقوم وينمو فى الغرب عالم جديد وثقافة وحضارةجديدتان ٠‏ 


ان الالفاظ والعبارات أو اللغة بمعتى آخر تضللنا » ذلك لاانتا نجد 
نفس الا"لفاظ مستعملة فيغلب علينا الظن أنها تعنى ذات الشىء ۰ 
فأوروبا الغربية ظلت بعد سقوط رومة تتكلم اللغة اللاتينية » ولكن كان 
وراء تلك اللغة أفكار مختلفة ومعان مختلفة ٠»‏ 

وفی عصرنا الحاضر بقول الناس ان الا"قطار الاأوربية هی آطفال 


ہہ ۲٩‏ س 


رومة والبونان 9 و هدذا صحیح الى حد ما ۰ و 011 فى الواقع قول 
مضلل ٠‏ ذلك لان الا قطار الاوربية تمئل شيئا يختلف كل الاختسلاف 
عما مثلته رومة واليونان ٠‏ 


فعالم رومة واليونان القديم قد انهار انهیارا تاما تقريبا . والحضارة 
التی بنیت فى آلف سنه أو أكثر شاخت واعتراها الضعف والانحلال ٠‏ 
وقد حدث آنثذ أن ظهرت على صفحة التاریخ دول أوربا الغربية التى 
كانت نصف متحضرة ونصف متبربرة » وبتت فى بطء ثقافة وحضارة 
جديدنين » و تعلمت الكثير من رومة » واستعارت الكثير أيضا من العالم 
القديم ٠‏ 


ولكن عملية التعلم كانت صعبة شاقة ۰ وسدو أن الثقافة والضارة 
فى أوربا قد ران علیهما النعاس عدة قرون ۰ لقد كان هناك ظلام الجهل 
والتعصب الااأعمى البغیض,ولهذا سميت هذه القرون بالعصور المظلمة ٠‏ 


ا هذا كذلك ؟ ولماذا بقضی على الدنيا بأن ترتد وانتقهقر 4 
ولماذائ تمنى المعرفة التى تحمعت خلال مثاتالسنین بالزوال والنسيان؟ 
ان هذه أسئلة عويصة يدق قهمها على أحكم المسكماء ء منا > ولهذا فلن 
أحاول الاجاية عليها ۰ 


ثم اليس غرييا أن الهند التى تبوأت مكانة عالية فى الفكر وضروب 
التشاط الانسانی تتحط انحطاطا ي نا 
دولة مستعبدة ؟ ۱ 


والصين ۰۰ ؟ أليس غریبا أيضا آنها ء على ما لها من ماض ملىء 
بالفخار ۰ تقع فريسة حروب لا نهاية لها ؟ 


کد ت 


ولربما لا يكون الاختفاء والزوال مال ما جمعه الانسان شيا فشیثا 
من العرفه والحكمة على توالى الا"حیال والعصور ۰ ولکن ما بحدت هو 
أن أعيننا تنقفل فى بعض الاوقات فلانستطیع أن نری۰ فحینما تقفل 
النافذة بخیم الظلام على الکان بینما النور خارجه وحوله ۰ فاذا آقفلنا 
آعیننا أو نواقذنا فان هذا لا يعنى أن النور قد اختفی ٠‏ 


ومن الناس من يقول ان عصور الظلام ترجع الى المسيحية ‏ لا الى 
مسيحية عیسی ٠‏ ولکن الى المسيحية الرسمية التی انتشرت فى الغرب 
بعد أن اعتنقها قسطتطين الامبراطور الرومانی - ویقول هوّلاء الناس 
ان اعتناق قسطتطين للمسيحية فى القرن الرابع الیلادی افتتح عصرا 
دام آلف سنة كان فيه العقل مكبلا مقيدا » والفكر مستعبدا مضطهدا , 
والمعرفة راكدة جامدة ٠‏ ولم ينتج هذا العمس اضطهادا وتعصيا وعدم 
تسامح دینی فقط , وانما جعل من الصعب على الناس أن يتقدموا فى 
العلوم وفی معظم مناحی الحياة الا"خرى ٠‏ 


وكثيرا ما صارت الکتب القدسة عقبات فى طريق التقدم 2 فهی 
تخبر نا ماذا كانت عليه الدنيا فى الوقت الذى كتبت فيه » كما تخبرنا 
بأفكار تلك الفترة وعاداتها» ثم لا يستطيع أحد آن بتحدی تلك الا"فکار 
و تلك العقائد بسبب ورودها قى کتاب مقدس » ولهذا فقد تتغير الدتبا 
تفرا خطرا هاا ثم لا یکون مسموحا آو جائزا لنا آن نغبر آفکارنا 
وعاداتنا کی نسایر الاتحوال التغبرة ۰ ونتيجة لذلك نصبع غير صالن 
لمسايرة عصرنا ».وفی ذلك بطبيعة الحال ما فيه من المتاعب ٠‏ 


من أجل ذلك يتهم البعض المسيحية بأنها جلبت على آوربا هذه الفترة 
من الظلام » على حين ينيئنا البعض الاآخر بأن الفضل فى بقاء مصباح 
المعرفة والعلم مشتعلا خلال عصور الظلام انما يرجم الى المبسيحية 
ورهبانها وقساوستها » فهؤلاء رعوا الفن والتصوير وحافظوا محافظة 
تامة على الكئب القيمة و نسخوها ۰ 


س ١س‏ 


على هذا النحو پتجادل الناس فى هذا الاأمر ٠‏ وربما كان كلا 
الطرفين على حق ٠‏ ولكن ما يدعو الى السخرية والضحك هو أن يقال 
ان المسيحية مسئولة عن كل المفاسد والشرور التى تلت سقوط 
رومة . فالحق أن رومة سقطت سب هذه الفاسد والشرور > 


لقد جلت بخاطرى بعيدا » وما أردت أن آبینه لك هو آله بينما 
كان فى أوربا انهيار اجتماعى مفاجىء وتغير مفاجىء لم يكن فى الصین 


ففی أوربا نشهد نهاية حضارة وبداية حضارة أخرى آخذت تنحو 
وتتطور فى بطء حتى وصلت الى ما هى عليه اليوم ۰ وفى الصين 
نشهد نفس الدرحة العالية من الثقافة والحضارة تستمر فى طريقها 
ندون توقف أو انقطاع ٠‏ 


لقد كان فى الصين تقلبات ء كان فیها عهود حسنة مشرقة » وکان 
فیها ملوك وأباطرة آنوا ثم مضوا ء وکان فيها دول آزال بعضها 
بعضا ٠‏ ولکن على الرغم من کل ذلك فان الثراث الثقافی ظل متصلا 


غير منقطع ۰ 


ففی كل العهودء حتى فى العهود التی انقسمت الصين فيها الى عدة 
دول ونشبت فيها الحروب » كان الفن والاادب فيها مزدهرين > 
فأنتحت الصين الصور الفنية الرفيعة 3 وأصص الا"زهار الجميلة 3 
والمبانى الا"نيقة ۰ وفيها نشأت الطباعة » وأصبح شرب الضای عادة 
مستحية بحتقی بها الشعر ۰ وعلى الاجمال ان فى الصين.روحا فنية 
مستمرة لا يمكن أن تثبعت الا من حضارة راقية سامية ٠‏ 


وكذلك الخال فى الهند » فليس فى حضارتها فترات انقطاع مفاجئة 


ست ت 


كما حدث ق‌حضارة رومة٠‏ لقد مرت بالهند عهود حسنه وآخری‌سثة: 
عهود من الانتاج الادبی والفنی الرفیم » وعهود من الخراب 
والانحطاط ٠‏ ولکن الضارة تستمر فى الهتد » وان لم تكن آحیانا 
على ما يرام » ثم تنتشر فى آقطار الشرق الاخری » وهی فى انتشارها 
تمتص ما تمتص من الضارات التى تقابلها و تعلم حتی البرابرة الدين. 
آنوا للنهت والسلب : 


لا نظنی أنى بهذا القول أحاول الاشادة بالهند أو الصين على 
حساب الغرب » فليس فى أحوال الهند أو الصين اليوم ما يصح 
الاشادة أو التشدق به » ويستطيع حتى الاأعمى أن بری أنه رغم 
كل عظمتهما الماضية فقد سقطتا وهوتا الى الدرك الا'سفل فى ميزان. 
الشعوب ٠‏ 


فاذا لم يكن هناك انقطاع أو توقف مفاجیء فى ثقافتهما فى الاضی 
فان هذا لا يعنى أنه لم بحدث فيهما تغی الى الاسواً ٠‏ واذا كنا 
بالاامس فى طليعة الشعوب المتقدمة ثم صرنا اليوم فى مؤخرة. 
الشعوب فان هذا التحول من شأنه أن ينزل بنا فى أعين العالم + 


وقد شعر بالارتیاح والرضا لا تصال حضارتنا واستمر ارها 5 
ولکن ما آقل جدوی هذا الارتیاح والرضا عند ما نری أن هذه الضارة 
قد أدركها الوهن واعترتها الشبخوخة ! 


ولربما كان من الخير لنا لو طرأ علینا ما بفصلنا انفصالا مفاجشا 
عن ماضینا » فحدوت شىء من هذا القبیل كان کفیلا بأن یهزنا هزا 
قويا ويبعث فينا حياة وحيوية جديدتين ٠‏ ومن يدرى قلعل الحوادث 
التى تجرى اليوم فى الهند وفى العالم تكسب بلادنا القديمة العريقة 
قوة دافعة » وتملوها ثانية بالشباب والياة الجديدة ٠‏ ۱ 


کک ا ت 


ویبدو أن سر قوة الهند ومتابرتها فى الاضی یکمن فى نظام 
حمهوردات القرى أو الحكم الذاتی الذی نسمية بلغتنا « بانشایات » 
55 ۳2۳0۵ فلم يكن هناك فى الماضى اقطاعيون أو ملاك أراض 
آو « للبا نشایات ۾ آو ن بزرعونها ٠‏ وکان لهذه « البانشايات « 
نصيب كبير من القوة والسلطة ۰ وکانوا بتتخبون بواسطة اصل 
القریه ۰ ومن ثم كان هناك آساس من الديمقراطية فى هذا النظام ۰ 


وقد تعاقب اللوك فى الهند ملكا اثر ملك أو حازب بعضهم بعضاء 
ولکنهم مع ذلك لم یمسوا نظام القرية أو بتدخلوا فيه أو يجرءوا على 
الانتقاص من حريات جمهوربات القرى أو « البانشايات » ۰ وعلى هذا 
نرى أنه بيئما تغيرت الامبراطوريات استمر البئاء الاجتماعى الذى 
قام على أساس نظام القرية بدون تغيير ملحوظ ٠‏ 


وقصص الحروب والاغارات وتغير الملوك والحكام قد تضللنا فنظن 
أن سكان الهند قد تأثروا بها ۰ وطبيعى أن يتآثر السکان أحيانا 
بمثل هذه الا"حداث وبخاصة فى شمال الهند » ولكن على الاحمال 
يمكن القول بأن الناس ازاء هته الاأخطار أصابهم شىء قليل من 
الخوف والقلق ثم استمروا مارسون حياتهم المألوفة على الرغم من 
تغیرات الملوك والحكام ٠‏ 


و هناد عامل آخر أدى الى قوة النظام الاجتماعى فى الهند لدة 
طويلة » ذلك هو النظام الطائفی أو العنصری كما وجد فى الااصل. 
فالطائفية أو العنصرية لم تكن قى أول الامر حادة عنيفة الى الدرحة 
التى آلت اليها فيما بعد » كما لم تعتمد على الولد وحده * لقد أبقت . 
على الحياة الهندية متماسكة مترابطة آلاف السنين » وقد استطاعت 
الطائقية أو العنصرية أن تحقق هذا التماسك والترابط لا بمنعالتغير 
والنمو ولكن بالسماح لهذين بالوجود والاستمرار ۰ 


حم ۷۲ بت 


فالنظرة الهندية القديمة ال الدین والحياة كانت دائما نظرة تسامح 
وتجربة وتغر ۰ وقد آضفی ذلك على نظرة الهند قوة » ولکن الروب 
والغزوات وغير ذلك من الفتن والقلاقل جعلت الطائفية أو العنصرية 
تأخذ فى اطدة والعنف شیثا فشیتا , وتبعسا لذلك صارت غاليية 
النظرة الهندية آکثر حدة وعنفا » وأقل خضوعا واذعانا ٠‏ 


وقد استمرت هذه العملية تفعل فعلها حتی تخلف الهنود وارتدوا 
الى ما هم عليه الیوم من حال تعيسة مزریه » وحتی صار التعصب 
الطائفى أو العنصری عدو کل نوع من التقدم ۰ وبدلا من أن يعمل 
عل تماساک البناء الاحتماعی فانه بقسمه مئات الا قسام و دصر نا 
ضعفاء و يجعل الهندی يقف وجها لوجه ضد آخیه الهندی ٠‏ 


وهکذا ساعدت الطائفية أو العنصرية فى الاضی على تفوية نظام 
الهند الاجتماعی ۰ ولکن على الرغم من ذلك فان هذا النظام الاجتماعی 
كان. يحمل فى طیاته بذور الانحلال والفساد » ذلك لاانه كان موسا 
على الظلم الستمر وعلى عدم الساواة الدائمه آیضا ء وآی محاولة کهده 
كان مصيرها الفشل فى النهاية ٠‏ 


فالمجتمع الثابت السليم لا يمكن أن يقوم على آساس من الظلم 
وعدم المساواة ومن استغلال طائفة أو طبقة لطائفة أو طبقة آخری » 
ولا سيب لما نراه اليوم فى جميع آرجاء العالم من الاضطراب والصراع 
سوى الاستغلال الجائر الستمر ء ولكن الناس فى كل مكان قد بدءوا 
يدركون هذا ويعملون على التخلص من كل ضروب الاستغلال ٠‏ 


ونظام الصين الاجتماعى یشبه نظام الهند الاجتماعى من اعبت 
أن قوته تکمن فى القری وفی مثات ت الا لاف من الزداع الذين ون 
الاارض ویزرعونها , ومن حيث أنه لا بوجد فى الصين أيضا 
ملاك أراض کبار ٠‏ 


وفی الصين لم بسمح للدین آبدا بآن يتحكم ویستبد أو أن بصير 
الدين ٠‏ 


وسوف تتذ کرین مرة ثانية بأنه لم يكن فى الهند أو الصين 
عبودية بين العمال كما كانت الال فى اليونان ورومة وفى العصور 
الاأولى لصر القديمة ٠‏ لقد كان هناك يعض من يقومون بالا عمال 
المنزلية وهؤلاء كانوا عبيدا » ولكنهم لم يؤثروا أى تأثير فى النظام 
الاجتماعى الذى كان يمكن أن يمضى فى طريقه بدونهم ٠‏ 

ولم يكن الحال كذلك فى البونان القديمة ورومة حيث كان العبيد 
بعددهم العديد يكونون جزءا هاما من النظام , وحيث كان العبء 
الحقيقى لكل عمل بقع على عاتقهم , وكيف وأين كان يمكن أن تبنى 
الاهرام الكبرى فى مصر لو لم يقم ببنائها هذا النوع من العمال 
العبيد )١(‏ ؟ 


)١(‏ سدو أن الكانك هنا هی بن بأقوال بعض الا"وربین عن بنساة 
الا "شرام ۰ فالئات تار ىخا أن ال هرام كانت تبنى عادة فى أيام 
الفیضان حيث الا دض تکاد تکون 0 بالمماه وحست نكاد دكون 
TT‏ ۰ فاستخدام الماك في بناء الا هرام لم يكن 

من العبودية وانما كان فتحا لا"بواب العمل والرزق لهم فى موسم 
ET‏ على الاأرض ٠‏ كما ثبت أن الدولة كانت 
تهییء لهم المسكن والأکل۰ ومن ناحية آخری كان الفراعنة اللوك بنظر 
اليهم فى حياتهم من‌رعيتهم على أنهم آنصاف آلهة ٠‏ ولهذا كانالاشتراك 
أو المساهمة فى بناء مقابرهم من عامة الشعب نوعا من العبادة 
لا العبودیة ٠‏ « الترجم » 


یک نبت 


لقد بدأت هذه الرسالة بالحديث عن الصين وكان فى نیتی أن 
أستمر فى سرد قصتها عليك » ولكن تيار الفكر جرفنی الى موضوعات 
ژخری » وليس هذا بالشی» المستغرب منى ! 


ولعلنا فى الرساله القادمة نلترزم قصة الصين ولا تحيد عنها ۰ 


نت ۲۷ سب 


ووا زی شر انا[ رن 


۳ مابو سنة ۱۹۳۲ 

كان محمد » مثل مؤسسى بعض الادیان الاخری » اثرا ضد 
كثير من العادات الاحتماعية الوجودة ۰ وقد اسبتهوت بساطة الدین 
الاسلامی الذیدعا اليه ومباشر ته ودیمقراطیته ومساوانه‌عامة الناسق. 
ال قطار الحاورة ممن حطمهم و طحنهم اللوك السشدون والقساوسة 
التغطررسون الستبدون آشا ۰ 

فالناس فى عصر محمد كان قد آنهکهم النظام القديم وضاقوا ذرعا 
به حتی باتوا مستعدین لتقبل أى تغيير ۰ وقد آهدی الاسلام الیهم. 
هذا التغيير الذی تلقوه مرحین به » ذلك .لا"نه ار تقی بهم من واج 
عدة » ووضع نهاية لكثير من المفاسد والشرور القديمة ٠‏ 

والاسلام لم يحضر معه ثورة اجتماعية )١(‏ كبرى يكون من شأنها 


)١(‏ لعل هذا الرأى وليد نظرة جانبية الى مفهوم الثورة باعتبارها 
تحريرا من ربقة الاقتصاديات المختلفة الظالمة وحسب ٠‏ بيد أن عمل. 
الثورة لا يقف عند هذا الحد ۰۰ فالثورة فى حقيقتها انهاء لزمن بكل » 
آو بمعظم > » معالمه من عقائد وتقاليد وأوضاع ٠‏ ولقد أحدث الاس‌لام. 
تحویلا هاما صاعدا فى عقائد و تقالید وآوضاع محتمعه , ۰ ثم هو لم 
يحمل لواء التحریر بالنسبة للمسلمین وحدهم > بل للبشر كافة٠‏ وف. 
آمر التکلیف الصادر للرسسول لیحمل تیعاته لم يبعثه الله زسولا 
للمسلمين فحسب 0 بل رحمة للعالمين ٠‏ «المتر جم» 


— ۷۸ 0 


أن تقضی على درجة كبيرة من استغلال الناس ٠‏ ولکنه قد خفف من 
هذا الاستغلال بالتسبة للمسلمین » وجعلهم پشعرون بآنهم ینتمون 
الى أخوة واحدة عظمی ۰ وهکذا زحف العرب من فتح الى فتح » و کثبرا 
ما انتصروا بلا قتال ٠‏ 


وفی خلال ربع قرن من وفاة نبيهم » فتح العرب كل بلاد الفرس 
والشام وأرمينية » وبعض آسیا الوسطی ٠‏ ومصر وجز من شمال 
أفريقية غربا ٠‏ 


a 1‏ الامبراطورية الرومانية ومن صراع TT‏ 
بين الذاهب المسيحية ٠‏ 


وهناك قصة تروى عن حرق العرب لكتبة الاسكندرية الشهرة , 
ولكن الاعتقاد الاآن أن هذه القصة كاذبة لا ساس لها من الصحة ٠‏ 
ولا كان حب الكتب والولع بها مما يؤثر عن العرب فلا يمكن أن يعقل 
أنهم تصرفوا فى مكتبة الاسكندرية بهذا الاأسلوب البربرى ٠‏ ومن 
الحتمل > على آأية حال > أن امبراطور القسطنطينية « یودوسیوسی » 
الذی حدئتك قلیلا عنه من قبل هو الذى ارتکب جريمة حرق مکتبه 
الاسكندرية أو حرق حزء منها , > نقول ذلك لان جزءا من الکتبه كان 
قد آتلف من قبل أثناء حصار الاسكندرية فى عهد يوليوس قیصر ٠‏ 
و فثيودوسيوس » لم يستصوب كتب الاغريق القدماء الجاهليين التی 
تتحدث عن الا ساطیر والفلسقات الاغر بقية القديمة ٠‏ ولهذا يقال انه 
استعمل هذه الکتب وقودا لتسخن حماماته ۰ 


وقد استمر العرب فى تقدمهم شرقا وغربا ۰ فقی الشرق سقطت 
هرات و کابول وبلخ فى آبدیهم : ۱ 


کے کے 


وقد وصلوا فى هذا الاتجاه الى بلاد السند 0 ولکنهم لم یتقدموا 
فى الهند وراء ذلك » وظلت صلاتهم لبضع متات من السنين بالحكام 
الهنود على خير ما تكون الصلات مودة وصداقة ٠‏ 

وفى الغرب ظلوا يتقدمون ويتقدمون ۰ ويقال أن قائدهم 
عقبه (؟) أتى الى شمال افريقية . وتقدم فى هذا الاتجاه حتى وصل 
الى المحيط الا"طلسی على الشاطىء الغربی لما يعرف الاان بمراکش ۰ 
ويقال أيضا انه شعر بخيبة آمل حينما وجد المحيط الاأطلسى يقف 
حجر عثرة فى طريق تقدمه » وآنه رکب البحر وأوغل فيه على قدر 
ما استطاع ثم شكا بثه وحزنه الى الله لعدم وجود أرض آخری فى هذا 
الاتجاه فیفتحها باسم الله وفى سبیله ! 

ومن مراکش وافريقية عبر العرب الى اسببانيا وأوربا » الضیق 
الذى كان يسميه الاغريق القدماء « أعمدة هرقل » ٠‏ 

واسم القائد الذى عبر الى أوربا هو « طارق » ۰ ولهذا أطلق على 
الحبل الذی نزل عنده باسبانيا « حبل طارق » ذکری لهذا القائد 


العربی ٠‏ 
فرنسا ۰ 


١١‏ الذی افتتح بلاد السند هو الهلب بن آبی صفرة فى حکم معاویة 
ابن أبى سفیان ۰ ٠‏ 

(۲) هو عقبة بن افع ۰ه ه ر1۷۰ )۰ وقد آرسله معاوية عندما 
شکا أهل شمال افریقیه له من كثرة الضرائب التی فرضتها الکومة 
الرومانیه عليهم ٠‏ وقد انتصر عقبة على الرومان وأسس مدينة القبروان 
جنوبی تونس ۰ ولکن البربر کادوا له وقتلوه هو وأكثر جیشه سنة 
م ٠‏ » المترجم 3 


سر ۰۶ تم 


وهكذا لم يمض على وفاة اللبی محمد مائة سنه » حتى كانت 
الامبراطورية العربية قد امتدت من جنوب فرنسا واسبانيا فشمال 
افريقية الى مصر ۰ وعبر بلاد العرب الى الفرس وآسیا الوسطى حتى 
حدود منغولياء ولم بدخل من الهند فی‌هذه الامبراطورية غير السند» 


وقد غزا العرب آوروبا من جهتين : غزوها فى القسطنطينية 
مباشرة ء وفى فرنسا عن طريق افريقية ۰ وفى جنوب فرنسا كان 
العرب قلیل العدد , وكانوا بعيدين عن موطنهم الاأصلى ۰ ولهذا لم 
يستطيعوا الحمصول على مساعدة تذكر من الجزيرة العربية لانشسغالها 
وقتتذ بفتح آسيا الوسطى ۰ ومع ذلك فقد استطاعت هذه القلة من 
العرب فى فرنسا أن تخيف أهل أوربا الغربية » ولهذا كونوا حلفا 
كبيرا لمحاربتهم ٠‏ 


وكان شارل مارتل هو قائد هذا الحلف ۰ وقد استطاع فى سنة 
۲ ميلادية أن ينتصر على العرب فى موقعة « تور » فى فرنسا ٠‏ 


ويشير أحد المؤرخين الى نتائج هذه العر که فقول : « لقد خسر 
العرب فى سهول تور امبراطورية العالم ء وقد كادت تكون فى قبضة 
آیدیهم » ۰ 


ومما لاریب فيه أن العرب لو أتيح لهم أن ينتصروا في تور لكان 
التاريخ الاأوربى قد تغير تغرا كبيرا , ولا كانت هناك قوة أخرى فى 
أوربا تقف تقدمهم » ولكان فى استطاعتهم أن يواصلوا زحفهم حتى 
القسطنطينية » وأن يضعوا نهاية للابراطورية الرومانية الشرقية 
وللدول الانخرى التى تأتى فى طريقهم ٠‏ وليس ذلك قحسب » بل 
كان الاسلام قد حل محل المسيحية » وأصبح دين أوربا 2 وكانت قد 
حدنت أنواع آخری من التغيرات ٠‏ 


لك ¥ 


ليس هذا الا شطحة من شطحات الخبال » و لهذا آعود فأقول : لقد 
آوقف زحف العرب فى فرنسا » ولکنهم بعد ذلك بقوا فى اسسبانیا 
وحکموها بضع مثات من السنين ۰ 


وقد انتصر العرب من اسبانیا إلى منغولیا » واصبح هؤلاء الب‌دو 
الذين أتوا من الصحراء حکام امبراطوربة عظیمة ۰ لقد کانوا پسمون 
سکان الصحارى » ولکن سرعان ما آلف سکان الصحاری هوّلاء حماة 
الترف والدن » وسرعان ما انتشرت القصور فى مدنهم ۰ 


وعلى الرغم من انتصاراتهم فى أقطار بعيدة » فانهم لم يستطيعوا 
التخلص فيما بينهم من عادة التشاحن والقتال القديمة عندهم ٠‏ 
وبطبيعة الخال كان لديهم شىء يستحق التناحر عليه والقتال من أجله 
وهو رئاسة الجزيرة العرنية التى كانت نعنی التحكم فى امبراطورية 
شاسعة الاطراف ۰ ومن ثم كان هناك صراع وحروب للاستيلاء على 
منصب الخلاقة ٠‏ 


وهذا الصراع وهذه الحروب التى قامت بين الاسر والقبائل أدت الى 
انقسام المسلمين الى طائفتين كبيرتين : طائفة السنيين » وطائفة 
. الشيعيين واللتين لا تزالان موجودتين حتى اليوم ٠‏ 


وسرعان ما نشاً الخلاف بعد انتهاء عهد الخليفتين أبى بكر وعمر ٠‏ 
قصير ۰ ولكن الصراع ظل مستمرا » فقتل على » ومن بعده بقليل قتل 
ین الحسين واسرته فى كريلاه : 

ومأسباة كربلاء هذه هى التى پیکیها المسلمون » ولا سيما الشيعيين 


کے سه 


ملكا مطلقا بدون انتخاب أو طريقة ديمقراطية ۰ والذی كان بحدث هو 
أنه كان يتبوأ الملك كما پتبوژه أى ملك فى عصره ۰ ونظریا اسستمر 
بنظر اليه أيضا على آنه الرئيس الدینی وأمير الوّمنین ٠‏ ولكن يعض 
مؤلاء الحكام كانوا فى الحقيقة سبة للاسلام الذی كان مفروضا فيهم 
أن يكونوا حماته الا'علين ۰ 


ولقد صارت خلافة المسلمين لمدة قرن تقریبا للاموین ۰ وهؤلاء 
اتخذوا من دمشسق عاصمة لهم » وبدلك آصبحت هذه الدینه القديمة 
جميلة جدا تزبنها القصور والساجد ونافورات المياه والواسق 
الخشبية داخل الدائق » كما اشتهرت بنظام تزوید متازلها بالاء ٠‏ 


وخلال هذه الفترة استحدث العرب ورقوا طرازا خاصا من العمارة 
عرف فیما بعد بفن العمارة العربية ۰ وهذا الفن الذی استحدثه 
العرب فى هندسة البناء ليس نوعا من الحلية أو الزينة » وانما هو فن 
بسیط جمیل لايملك الشاهند له الا أن يعجب به ۰ والفكرة من وراء 
فن البناء العربی هى النخلة الجميلة التی تدمو في الشام وجزيرة 
العرب ۰ فالاقواس والا عمدة والما'ذن والقب‌اب ۰ تذکر الانسان 
بتقوس وتقبب جماعات النخیل » وقد آتی فن البناء العربی ال 
الهند » ولکنه تأثر فیها بالافکاد الهندية » ونشأ عن ذلك طراز 
جدید مختلط + ولا پزال یوجد حتی اليوم فى اسبانیا آثار لااجمل 
وآبدع نماذج فن البناء العربی ٠‏ 


ونتيجة للامبراطورية وثرائها شاع فى الجتمع .العربی فنون من 
الترف والرقاهية والتعة ۰ فسباق الخیل كان احدی الریاضات 
المحببة لدی العرب ۰ وكذلك الصید ولعبة الكرة على الخیل 010 
والشطر نج٠وقد‏ نما لدیهم ولع بالوسیقی على طراز حدیث ء وبخاصة 
الغناء ۰ ولهذا كانت عاصمة الخلافة تموج بالغنین و توابعهم والتطفلن 
علیهم * 


علب ۷ 4. اه 


تغيرا الى الاحسن ۰وکان هذا التغير خاصا بالمرأة ۰ 


فاارأة العربية لم تكن تعرف الحجاب فى آية صورة من صوره. فلم 
تعش فى عزلة أو مخبأة عن أعين الغير ۰ لقد كانت تسير بين الناس 
وتذهب الى المساحد ونتردد على مجالس العلم ٠‏ ومن نساء العرب 
من كن يجلسن أحيانا مجالس العلماء ويلقين دروسا فى العلم ٠‏ 


ولكن نجاح العرب جعلهم يقلدون بعض عادات الامبراطوريتين 
القديمتين الجاورتین لهم » وأعنى بذلك الامبراطورية الرومانیسه 
الشرقية » والامبراطورية الفارسية ۰ فالعرب قد هزموا الامبراطورية 
الأول » وقضوا على الامبراطورية الثانية » ولکنهم آنفسهم استسلموا 
وخضعوا لبعض ما كان يشيع فى هاتين الامبراطوريتين من العادات 
القبيحة ٠‏ ويقال ان عزلة المرأة العرسة واختفاءها من مجتمعها يرجم 
بوجه خاص الى تأثير القسطنطينية والفرس فى المحيط العربی - 


ونتيجة لذلك بدا نظام « الحريم » يظهر شسيئا فشيقا .. كما بدا 
اجتماع الرجل بالمرأة , والتقاء أحدهما بالا خر فى المجتمعات العامة 


ومما يؤسف له أن عزلة(١)‏ المرأة العربية هذه أصبحت مظهرا من 
مظاهر الجتمع الاسلامی ۰ وقد تعلمت المرأة الهند یه هذه ااعز لة 
أيضا من المسلمين عندما آتوا الى الهند ٠‏ 


(۱) ریما كان ذلك فى القدیم ۰ آما الیوم فقد بدأت المرأة العربية 
تخرج من عزلتها وتساهم فى جميع مناحی الحياة العامة, كما اعثرفت 
لها بعض الدسساتير العربية تحقوقها السياسية ۰ «المثر جم» 


مت 2۶ حتت 


وانی لاأعجب غاية العجب أن أرى أنه لابزال هناك من یقاسون 
وبعانون من هذه البربرية فى صمت » دون أن بتآلوا أو ض‌حجوا 
بالغضب والشكوى ٠‏ 

وكلما فكرت فى النساء المحجبات » وقد قضى عليهن بالعزلة عن 
العالم الخارجى » خيل الى أنى أفكر فى سجن أو حديقة حيوان ! 
وكيف بقدر لشعب أن ينطلق متقدما الى الا"مام اذا كان نصفه يعيش 
فى عزلة أشبه بالسجن ؟ 

ولكن مما يدعو الى الا مل والتفاول أن الهند قد بدأث بسرعه تمزق 
الجاب وتقضى عليه ء كما ظهرت بوادر فى المجتمع الاسلامى تدل 
مصطفى كمال نهاية للحجاب ٠‏ كذلك بدأ الحجاب فى مصر يختفى 
بشكل سريع ویحل محله السفور * 


ولا يفوتنى قبل أن أختم رسالتى اليك آن أشير الى نقطة بالغة 
الاأهمية والدلالة ۰ فالمأثور عن العرب آئهم كانوا فى بدء نهضتهم 
متحمسين غاية التحمس للدين » ولكنهم مع تحمسهم هذا 
كانوا متسامحين مع مخالفيهم فى العقيدة ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على 
تسامحهم الدبنی ٠‏ وقد أكد الخليفة عمر بن الخطاب هذا التسامح 
, وأوصی به مرة فى بيت القدس » وفی آیام حکم العرب فى اسبانیا 
کان جزء كبير من سکانها مسيحيين » وکانوا پتمتعون كل التمقع 
بحرية العبادة والعقيدة ة ۰ وفی الهند لم پمتد حکم العزب الا على 
السند ء ولکن نشأت اتصالات کتبرة بينهم وبين سکان الهندء و کانت 
هذه الاتصالات قائمة على آساس الودة والصداقة ۰ وفی الق ان أكثر 
ما بلاحظ على هذه الفترة من التاریخ هو المقابلة بين تسامح العرب 
السلمین » وتعصضب المسيحيين فى أوربا ٠‏ 


6 شنک 


۳ سب نظام الاقطاع 


فى رسالتدا السابقة المحنا لحة الى المراحل الاأولى لكل من فر تسا 
والمانيا وروسیا وانجلترة كما نعرفها اليوم ۰ ولکن لا تتخيلى أن 
«لناس فى تلك العصور قد نظروا الى هذه الاقطار نظرتنا الیها فى 
عص نا اطاضر “ 


فنحن ننظر اليها على آنها شعوب مختلفة من الانجلیز والفر نسيين 
والاالان ء وکل من هولاء بنظر ال قطره على أنه وطنه وأرض آبائه 
وأجداده ۰ وهذا هو شعور القومية الذی بیدو البوم واضحا فى جمیع 
أرجاء الدنيا » وكقاحنا فى الهند من أجل الحرية هو « كفاحنا القومى » 


ولكن فكرة القومية هذه لم توجد فى تلك العصور البعيدة ٠‏ وانما 
كان يشيع فيها فكرة ما عن المسيحية مؤداها أن المسبحيين المعتنقين 
لها يقفون ضد الکفار أو المسلمين ۰ وكان السلمون بالئل يرون آنهم 
يمتون الى دنيا الاسلام التی تقف ضد الا خرین جمیعا و تعتبرهم غير 
موّمتن * 

بيد أن هذه الا"فکار كانت آفکارا غامضة لم تمس أو تلمس حياة 
االناس اليومية ۰ ومع غموض هذه الا"فكار , فاتها استخدمت فى 


تن ۱ ۶ الل 


ظروف ومناسبات خاصة لتملا" قلوب الناس بالغيرة والحماسةالدينية 
لیقاتلوا من أجل السيحية أو الاسلام كلما اقتضی الاامر + 


فبدل القومية » كان هناك صلة غريبة بين الانسان وأخيه 
الانسان ٠‏ وهذه هی الصلة الاقطاعية التی نشأت مما يعرف بالنظام, 
الاقطاعی ٠‏ 


وقد ترتب على سقوط رومة أن انهار النظام القدیم فى الغرب » 
وشاع فيه الاضطراب والفوضی والعنف واللجوء الى القتال واطروب: 
واستول الا"قویاء على کل ما استطاعت أيديهم أن تمتد اليه »> 
وتمسكوا به طالما لم يأت اليهم شخص آقوی منهم فیطوح بهم 
ويجليهم عنة ٠‏ وبنيث قصور قوية حصينة , وخرج أرباب هذه 
القصور فى فصائل من رجالهم » وأغاروا على الريف وعاثوا فيه سلبا 
ونهیا وفسادا ٠‏ وقائلوا أحيانا من على شاكلتهم من أرباب القصور 
وسادتها ٠‏ وكان العمال والزراع بطبيعة الحال آکثر من قاسی وعانی 
شرور تلك الا"وضاع ۰ فمن هذا الاضطر اب وهذه الفوضی » نشا 
النظام الاقطاعی ونما ٠‏ 


ولم يكن الزراع منظمین » ومن ثم لم پستطیعوا أن یدافعوا عن. 
أنفسهم ضد الاأسياد اللصوص ۰ ولم تكن هناك حكومة مركزية لها 
من قوتها ما تحمى به الزراع من طغيان أرباب القصور عليهم ٠‏ ولهذا 
لم يجد الزراع أمامهم الا أن يأخذوا بأخف الضررين » وأن پنزلوا على 
شروط رب القصر الذى سلبهم ونهبهم ٠‏ لقد قبلوا أن يعطوه نصصيبا 
مما تنتجه حقولهم » وأن يخدموه فى بعض الشئون أيضا على شريطة 
آلا پسطو آو يغير عليهم , وأن يحميهم شرور من هم على شاكلته من. 
أرباب القصور ٠‏ كذلك نزل سيد القصر الصغير بالشل على شروط 


نت 2۷ تست 


سید القصر الكبير ٠‏ ولا لم يكن فى استطاعة السید الصغبر أن بعطی 
السید الكبير شيا مما ينتجه القل » لا*نه لم يكن زارعا أو منتجا . 
فقد وعد أن يقدم اليه مساعدة حربية 0 بمعنی أن بحارب مه عند 
الحاحة ۰ 


وفى مقابل ذلك كان على السيد الكبير أن يحمي السيد الصغير , 

و بهذا أصبح الا خر مول لسید کار آو آمبر ۰ وخطوة خطوة آخذوا 

پتدرجون من سادة ونيلاء کبار الى سادة ونبلاء كبر حتی وصلوا الى 

الملك فى قمة هذا النظام الاقطاعی ۰ ولدی هوّلاء أن کل شىء ۰ حتی 

السماء ء قد آسهم بنصیب فى النظام الاقطاعی بأقانيمه أو الوثه 
الا قدس الذى ترس عليه الاله ! 


كان هذا هو النظام الذی نشا شسيئا فشيئا من الاضطراب الذی 
غشى آوربا ۰ ویجب أن تتذکری أنه لم يكن هناك فى ذاك الوقت 
حكومة مركزية تقريبا » أو شرطة يحافظون على الاامن أو ما آشبه 
.ذلك ٠‏ انما كان مالك أى قطعة من الاأرض هو حاکمها وسيدها وسسيد 
كل من أقاموا عليها ۰ لقد كان آشبه بملك صغير » وكان مفروضا 
فيه أن يحميهم فى مقابل خدمتهم له وحصوله عل نصيب مما تنتجه 
حقولهم ٠‏ لقد كان سيدا أو ملكا لهؤلاء الناس ممن كانوا يسمون 
بالعبيد الاأرقاء + ولا كان ما لديه من آرض قد حصل عليها من 
.سيده الا'على ء فانه بذلك قد صار مولى اقطاعيا له بتبعه ويقدم اليه 
المساعدات الحربية ٠‏ 


وحتى رجال الكئيسة قد أصبحوا جزءا من النظام الاقطاعى » ومن 
ثم كانوا قساوسة وسادة اقطاعيين ۰ وفى المانيا مشلا كان نصف 
الاأرض والثروة تقریبا فى أيدى الاأساقفة ورؤساء الاديرة ٠‏ وكان 
«البابا نفسه سيدا اقطاعيا ٠‏ 


ب EA‏ ات 


فهذا النظام كله - كما تلاحظین ب كان نظام درجات وطیقات ۰ 
ولم يكن فيه مکان للمساواة ٠‏ ففى آسفل السلم نری العبید الارقاء 
يحملون ثقل البناء الاجتماعى كله » ومن فوقهم نرى الا'سياد الصغارء 
فالا سياد الكبار » فالاسیاد الاكبر . فالملك ٠‏ وعل عاتق العبيد 
الاأرقاء » كانت تقع أيضا أعباء تكاليف الكنيسة والا'ساقفة ورؤساء 
الا ديرة والكرادلة والقساوسة ٠‏ : 


آما الا سیاد الصغان والکبار ء فما کانوا لبزاو لوا أى عمل من شأنه 
أن ينتج طعاما » أو أى مورد آخر من موارد الرزق والثروة ء لاعتقادهم 
أن هذه آعمال محطة لاتلیق بأمثالهم ۰ لقد كان القتال عملهینم 
الرئيسىءقاذا لم يجدوا مايدعوهم الى ممارسة حذه الحرفة قاتهم كانوا 
يشغلون آنفسهم بالصيد » أو بالانهماك فى البارزات وفى ضروب من 
القتال صورية مصطنعة ٠‏ وكانوا بالاضافة الى ما تقدم » قوما أميين 
ذوى خشونة وغلظة ٠‏ لا يعرفون من وسائل اللهو وامتاع النفس ء 
سوى القتال والطعام والشراب ٠‏ 


وهكذا وقع العبء كله فى انتاج الطعام وغيره من ضروربات الحياة 
على الزراع والصناع٠‏ وقى قمة النظام كله نرى الملك » وكان مفروضا 
فيه آنه موی للاله ٠‏ 


هذه كانت هی الفکرة من وراء النظام الاقطاعی ۰ فنظریا كان على 
الااسیاد الاقطاعيين أن بحموا مواليهم وعبيدهم › وعمليا كان آولثك 
الاسیاد پعتبرون آنفسهم هم القانون ٠‏ وقلما آوقفهم آسيادهم أو اللك 
عند حدهم ۰ وکان الزراع أضعف من أن بقاوموا مطالبهم » ولکو نهم 
آتوی من عبیدهم استغلوهم وآخذوا من جهدهم آقصاه وأسلموهم ال 
ماة تعيسة بائسة ٠‏ 

ذلك كان حال ملاك الارض دائما وفى جميع الا”قطار ٠‏ فملكية 


سب 28 - 


الاارض منحت مالکیها النبالة والشرف ۰ فالفارس اللص الذی 
استول على أرض وبنى قصرا بتحصن به أصبح سيدا نبپلا بحترمه 
الناس ٠‏ وهذه الملكية منحت أربابها السلطان والنفوذ » ولهذا 
استعمل مالك الاآرض سلطانه ونفوذه فى أن بأخذ أقصى ما يستطيع 
أن يأخذ من الزارع والمنتج أو العامل ٠‏ وحتى القوانين سساعدت 
ملاك الاأراضى فى ذلك,لان القوانين كانت من وضعهم هم وأصدقائهم ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن كثيرين من الناس يرون أن الاأرض يجب أن 
تكون ملكا شائعا للجميع.ممثلينف الدولة, لاللا"فر اد ٠‏ فاذاكانت الارض 
ملكا للدولة أو الجماعة فذلك يعنى أنها ملك لكل أبناء الدولة » ومن ثم 
لا يستطيع أحد أن يستغل الاآخرين ممن يعملون فيها أو أن يحصل 
منها على منافع فيها اجحاف بالغير 2 . 


ولكن هذه الاأفكار كانت لم تعرف ولم تشع بعد ۰ فاهل العصر 
الذى نتكلم عنه لم يفكروا فى :هذا الانجاه ٠‏ تقد كان عامة الناسس 
وقتثد بائسين » ولكنهم لم يروا لا"نفسهم مخرجا مما كانوا يقاسونه 
من بؤس وشقاء » ولهذا تحملوا المشاق والصعاب » وواصلوا حياة 
العمل الذی لا أمل فيه ۰ ۱ 


ان عادة الخضوم والطاعة ظلت تفرض وتلح علیهم حتى تأصلت 
فیهم » واذاحدت ذلك فان الناس یکادون بتحملون أى شىء ۰ , 


وهکذا نری مجتمعا ينمو وقد تالف من الااسیاد الاقطاعيين 
ومواليهم وخدمهم من جهة » ومن الفقراء جدا من جهة آخری ٠‏ 
وحول قصر السید الاقطاعی الشید من الصخر كانت تتجمع آکواخ 
العبيد المقامة من اللبن أو الخشب ۰ لقد كان هناك دنییان تيعد 
أحداهما عن الاخری کل البعد » وأعنى بذلك دنيا السید ؛ ودنيا 
العبد ۰ ومن المحتمل آن السيد قد اعتبر العبسد يبعد بعض درجات 
فقط عن المساشية التى برعاها 5 


وقد حدث آحیاتا أن حاول يعض القساوسة الصغار أن بحموا 
العبيد من ساد تهم ¢ ولكن القساوسة ورجال الدين على العموم كانوا 
بقفون فى صف الاأسياد الاقطاعيين ء وكان الاأساقفة ورؤسساء 
الا"ديرة فى الواقع ونفس الامر أسيادا اقطاعيين ٠‏ 


وهذا النوع من النظام الاقطاعى لم يوجد عندنا فى الهند » ولكن 
وجد شىء شبیه به ٠‏ فالدول الهندية فى الحقيقة بحكامها ونبسلائها 
وأسيادها لاتزال تحتفظ بعادات اقطاعية كثيرة ۰ ونظام الطوائف 
الهندى مع اختلانه كل الاختلاف عن النظام الاقطاعی قد قسم المجتمع 
الهندى الى طبقات ٠‏ 


وفى الصين ء كما أظن أنى آخبرتك , لم يوجد مطلقا نظام الحسكم 
الفردى » أو نظام الطبقة المفضلة » كما هو الحال فى النظام الاقطاعى: 
ولكنهم عن طريق نظامهم القديم القائع عل آساس الاختبارات فتحوا 
الباب أمام كل فرد ليصل الى أعلى منصب ومركز ٠‏ ولكن ربما كان 
هناك من. الناحية العملية قبود كثيرة ٠‏ 

وهكذا لم يكن فى النظام الاقطاعى أى فكرة عن المساواة أو الحريةء 
وانما كان هناك فكرة عن الحقوق والالتزامات بمعنى أن بتلقی السيد 
الاقطاعى كحق له جزءا من انتاج الارض» وأنيقوم له مواليه بکل‌ضروب 
العمل والخدمة ۰ وفى مقابل ذلك آلزم نفسه حمايتهم ۰ ولكن القوق 
تذكر دائما ء والالتزامات كثيرا ما تتجاهل ٠‏ وانه ليوجد حتى الاآن 
ملاك آراض کبار فى الا“قطار الاأوربية وفى الهند ممن بحصلون على 
آموال طائلة من مستأجرى أراضيهم من غير أن يقوموا آنقسهم بعمل 
أى عمل ۰ أما فكرة الالتزام فقد طال نسیانها ٠‏ 

وانه لقی» غریب أن نرى كيف أن قبائل آوربا البربرية التى كانت 
مغرمة بالحرية تسلم نفسها شيئا فسيئا ال النظام الاقطاعى الذى 
أنكر عليها الحرية انكارا ناما ۰ لقد كانت هذه القبسائل تنتخب 


۵١‏ س 


الاستبداد وحکم الفرد فى كل مکان » مع اهمال موضوع الانتخاب ۰ 

ولیس من السهل أن آعلل اذا حدث هذا التغير ۰ فلعل العقائد 
والتعاليم التی نشرتها الکنيسة قد ساعدت على نشر هذه الا"فکار غ 
الديمقراطية ۰ فاللك آصبح ظل الله على الاأرض - وکیف نستطیع 
أن نعصی آو نحادل ظل الاله القادر على كل شىء ؟ وسدو أن النظام 
الاقطاعى قد أدخل السماء والا'ارض فى طياته 5 

ژفی الهند آبضا نجد أن التصورات الاارية القديمة عن الرية 
تتغير تدريجاء وهى فى تغيرها هذا تصير أضعف فأضعف حتى لتكاد 

ولكن فى أوائل القرون الوسطى » كما أوضحت لك من قبل ء 
كانت هذه التصورات لا تزال حية الى حد ما كما پنبئنا بذلك 
«نیتیسارا شكرا کر والکتابات والنقوش الموجودة فى جنوبه 
الهند'٠ ٠‏ | 

وقد عاد بعض الحرية فى بطء الى أوربا عن طريق النظم الجديدة 
التى أخذت فى الظهور ٠‏ فيجانب ملاك الااراضی وعمالهما وارباب 
القصور الاقطاعین وعبیدهم > کان هنا طبقتان آخريان من الصناع 
والتحار ٠‏ وهوّلاء الصناع والتجار > كما هم » لم یکونوا جر من 
النظام الاقطاعی ۰ ففی عهد الاضطراب والفوضی لم تزدهر ارف 
والصناعات ؛ و کادت التحارة أن تنعدم ٠‏ ولکن على توالى الا" یام 
آخذت حركة التحارة تزداد شيئا فشیثا ۰ وآهمية الصناع والتجار 
تظهر و تنمو ۰ ونتيجة لذلك آصبح هؤلاء الصناع والتجار أغنياء » 
پقصدهم الاقطاعیون, لاقتراض المال منهم ۰ وکان الصناع والتجار 


8 كتاب هندى قديم عن النظرية السياسية 0 تعب عسل 
رة قصص ليقرأها الهتمون بالسياسة من أمراء وغرهم ۰ 
«المترجم» 


¥ ا 


بقرضو نهم > ولکنهم کانوا بصرون على سادة الاقطاع القترضین منهم 
أن یتنازلوا لهم عن بعض الامتیازات ۰ وقد آدت هذه الامنیازات الى 
زيادة الصناع والتجار قوة على قوة ٠‏ 

ولهذا نجد » بدل آکواخ العبيد المتجمعةحول قصر السيد الاقطاعی. 
مدنا صغيرة تظهر وتنمو من منازل تحيط بكنيسة كبيرة أو صغيرة 
أو قاعة عامة للمدينة ٠‏ وقد بدأ الصناع والتجار یکونون نقابات أو 
جمعيات » واتخنوا مراكز رئيسية لها من القاعات العامة للمدن 
والتى صارت تعرف فيما بعد بقاعات البلديات ٠»‏ 


فهذه الدن التى أخذت فى الظهور » مشل كولونيا 0010826 
وفراتكفورت وهامبورج ء أصبحت تنافس الاأسسياد الاقطاعسين فى 
قوتهم ونفوذهم * 

فى هذه المدن وأمثالها كانت طبقة جديدة تنمو ممثلة فى الصناع 
والتجار الذين بلغوا من الثراء حدا جعلهم يتحدون حتى النبلاء ۰ لقد 
كان كفاحا طويلا 2 وكثيرا ما كان اللك فى حالة خوفه من نبلائه 


آشعر بهذا القول أنى مسرع الى الامام آکثر مما ينبغى ٠‏ لقد 
حدئتك فى مستهل هذه الرسالة بأن فكرة القومية أو الشعور 
بالقومية » لم يكن موجودا فى تلك العصور البعيدة ٠‏ وكل ما كان 
هو أن الناس كانوا يفكرون فى واجبهم وولائهم لسیدهم الاعل * 
لقد أقسموا على أن يخدموه هو ء لا أن يخدموا الوطن الذى ینتمون 
اليه ٠‏ وحتى الملك قى تلك العصور كان شخصا غامضا وبعيدا جد! ۰ 
فاذا ثأر السيد الاقطاعى ضد الملك » كان هذا انذارا للملك بآن يأخذ 
حذره » لان عبيد السيد الاقطاعى ومواليه يتبعونه فى كل شىء ۰ 

وهذا كان شبتا مختلفا حدا عن فكرة القومية التى ظهرت واتتشرت 
بعد ذلك بزمن طويل ٠‏ 


تت مك 


۲ - نهاية العصور الوسطى 


دجس نيت 
أول بولية سثة ۱۵۳۲ 


دعينا ننظر مرة ثانية الى أوريا من القرن الثالث عشر الى القرن 
الخامس عشر ۰ ویبدو أنه كان فى أوربا فى هذه الفترة قدر هائل 
من الاضطراب والعنف والصراع ۰ وكانت الا"حوال وقتثذ فى الهند 
أيضا سيئة نوعا » ولكن بغلب على الظن أن الهند كان بسودها الهدوء 
والسلام اذا ما قورنت بأوربا ٠‏ 

فى تلك الفترة من التاریخ جلب المغول البارود الى أوربا » وبدات 
الاأسلحة النارية تستخدم فى القتال ۰ وقد انتهز الملوك هذه الا سلحة 
فاستغلوها فى القضاء على نبلائهم الاقطاعيين الثائرين عليهم ٠‏ 

وكان من عادة النبلاء أن يشن بعضهم على بعض حرويا خاصة ٠‏ 
واذا كانت هذه الحروب قد آضعفتهم » فانها فى الوقت ذاته سببت 
الفزع والقلق والمتاعب لا"هل اقطاعياتهم الخاصة ٠‏ ولا ازداد الملك 
قوة وضع نهابه لتلك الحروب الخاصة التى كانت تنشب بين النبلاء 
أنفسهم ٠‏ وفی بعض آلاماکن قامت حروب أعلية بين انين متنافسين 
کل منهما یدعی التاج واللك لنفسه ٠‏ ۱ 

ففی انجلترة مثلا حدث صراع على اللك بين أسرتين : أسرة يورك 
وأسرة لانكاستر ٠‏ فكل من هذین البيتين اتخذ وردة شعارا له ۰ و کان 
شعار آحدهما وردة سضاء وشعار الا خر وردة حمراء 8 ولهذا سميت 


کے 0 ی 


امروب التی قامت بینهما « حروب الوردتين » ۰۰ وقد قتل فى هذه 
الحروب الا'هلية عدد كبير من النبلاه الاقطاعيين ۰ كما قتل کثبرون 
منهم فى الحروب الصليبية ٠‏ 


وهكذا أمكن تدريجا اخضاع النبلاء الاقطاعيين وكيح سلطانهم ٠‏ 
ولكن هذا لم يعن أن السلطة التى كان يتمتع بها أولئك النبلاء قد 
انتقلت منهم الى العامة » وانما بعنی أن الملك هو الذى ازداد قوة عل 
قوة ۰ وقد ظل الشعب كما هو لم يطرأ عليه غير تحسن قليل بسبب 
قلة الروب الخاصة التى كانت تقوم بين النبلاء ٠‏ أما الملك فقد آلت 
اليه كل القوة » واستحال الى ملك مستبد ء ولم يكن الصراع بينه 
وبين طبقة التجار الجديدة قد ظهر بعد * 


وأفظع من الحرب وحتى من المذابح كان الطاعون الكبير الذى تففی 
فى أوربا نحو عام ۱۳۶۸ ميلادية ٠‏ لقد انتشر هذا الوباء قى جميع 
أرجاء آوربا من روسيا وآسیا الصغرى الى انجلترة ء كما امتد الى 
مصر » وشمال افريقية » وآسيا الوسطى ثم الغرب * 


وكان هذا الطاعون يسمى بالموت الاأسود > لا'نه قضى على حباة 
اللاین من البشر ء وراح ضحيته نحو ثلث سكان انجلترة » وفى 
الصين وغيرها كانت قائمة الوفیاث هائلة ٠‏ ومن العجيب الدهش أن 
هذا الطاعون لم بأت الى الهند ٠‏ 

وقد آدت هذه الكارثة الشسنعاء الى نقص كيار فى سکان العالم ٠‏ 
وفى جهات كثيرة لم يكن هناك من الا"بدی العاملة مايكفى لحرث الارض 
وزرعها ۰ و نتيحة لقلة الرحال , آخذت آحور العمال تميل الى الارتفاع 
بالقیاس الى الستوی النحط الذى كانت عليه من قبل ٠‏ 

ولكن ملاك الاراضی وآر بات اللکیات تحكموا فى البرلانات 1 
وأصدروا قوانين تقضى باجبار الناس على أن يعملوا بدالا'جور الضمثيلة 


لس 00 س 


القدیمة دون مطالیه بأية زيادة ٠‏ ولا بلغ استغلال الزراع والفقراء 
"وظلمهم مبلغا يفوق طاقنهم واحتمالهم. لم بجدوا آمامهم الا أن ینور و:. 
وقد قامت تورات الزداع « هذه واحدة بعد الاخری فى جميع اء 
غرب أوربا » 


وفی عام ۷۱۳۵۸ قامت فى فر نسا ورة فلاحین سمیت ¢ 20016716 ل 
وفی انحلترة وحدت ثورة « وات تبلور » 137167 Wat‏ والتی قتل 
فیها « تبلور » آمام ملك الانجلیز فى عام ۱۲۸۱ ۰ وقد آخمدت هذه 
التورات ء وكثيرا ما استدعى اخمادها اس تعمال منتهی القسوة 
والوحشمية ٠‏ 


ولكن أفكارا جديدة عن المساواة كانت قد آخذت تنتشر فى بطء ٠‏ 
فالناس کانوا يسآلون آنفسهم : لماذا پتستم أن يكونوا فقراء » وآن 
يموتوا سغيا وجوعا فى الوقت الذى يكون فيه الاآخرون أغنياء, 
ولديهم وفرة من كل شىء ؟ لماذا يكون بعض الناس سادة نبلاء 
ويكون الاآخرون عبيدا ؟ ولماذا يرتدى بعض الناس أفخر الثياب > 
ثم لايجد من عداهم حتى الثياب الهلهلة البالية يسترون بها أنفسهم ٠‏ 


لقد انهارت فكرة الخضوع القديمة للسلطة والتى كانت أساس 
النظام الاقطاعى كله ٠‏ ومن لم نار الزراع مرة اثر مرة » ولكنهم كانوا 
۱ عاك لالتحا وار ا 
قیما بعد ۰ 


و کانت اطروب بين انحلترة وقر نسا تكاد تكون سحالا متصنة ۰ 
فمنذ آوائل القرن الرابع عشر الى منتصف القرن الخامس عشر ء 
کان بينهما ما یسمی ب « حروب المائة سنة » ۰ وکانت « برجندی » 


کے 


دولة مشاغیة مثيرة للقلاقل والمشاكل + وقد تا مر الا نجلیز معها ومع 
دول آخری ضد فرنسا ۰ وحدت أن كانت فرنسا لقترة من الزمن 
محاصرة من كل الجهات » كما حدث أن جر كبيرا من فرنسا الغربية 
كان لعهد طويل فى حيازة انجلترة » ولهذا بدأ ملك انجلترا يسمى 
نفسه ملك انجلترة وقر نسا ٠‏ 


وحينما بلغت فر سا أحط درکات اضمحلالها وضعنها و بدت کان 
الا'مل قد تحلى عنها » عاد الامل والنصر اليها فى صورة فتاة ريفية 
صغيرة هى جان دارك فتاه أورليانس ٠‏ 


وأنت تعرفن شيئًا عن قصه حجان دارك لا"نها ء كما أعلم »> احدى 

البطلات اللائی تعجبین بهن * فقد استطاعت جان دارك الفتاة الريفية ' 
أن ترد الى أبناء وطنها اليائسين ثقتهم بأنفسهم » وآن توحی الیهم 

بعمل عظيم هو طرد الانجليز من وطنهم ٠‏ وكان جزاؤها أن حوكمت 

أمام محكمة التفتیش التى قضت باعدامها حرقا ٠‏ فالانجليز بعد أن 

وقعت فى أيديهم وتمکنوا منها جعلوا الكنيسة تدينها بالکفر وتحكم 

عليها بالاعدام ثم قاموا بحرقها فى سوق مدينة « روان » عام ۱۶۲۰ ۰ 

وبعد ذلك بسنوات كثيرة نقضت الكنيسة الرومانية قرار الكنيسة 

السابق ٠‏ ثم بعد عهد طويل اعتبروها قديسة ! 


لقد تكلمت جان دارك عن فرنسا وعن انقاذ وطنها من الاجنيى 
الدخيل » فكان هذا نوعا جديدا من الكلام ٠‏ ففى ذاك الوقت كان 
الناس متشبعين بالاافکار الاقطاعية » ولم يكن يدور بخلدهم شىء عن 
القومية » ولهذا آدهشهم كلام جان دارك عن الوطن والوطنية وقلما 
| فهموها ۰ ونستطیم أن ترى فى فرنسا منذ عهد جان دارك مطالم 
القومية - 


وعندما طرد ملك فرنسا الانحلیز من بلاده الثفت الى « برجندی » 


بت ۵۷ سب 


التى سبيت له كثيرا من المتاعب والقلاقل ٠‏ وقد استطاع آخرا أن 
يخضع هذه الدولة القوية التابعة له وأنيصيرها منذ حوالی سنة5/85١‏ 
ميلادية جزءا من فرنسا ٠‏ ولم یقف الامر عند هذا الحد ء بل حطم 
أو كبح جماح کل نتلاء بلاده الاقطاعيين ٠‏ وهكذا ترى ملك فرنسا 
يصير ملكا قویا ٠‏ 


ومنذ امتصاص فرنسا لبرجندى وجعلها جزءا منها نرى قرنسا 
وآلانیا تقفان وحها لوحه . وتتصل حدود احداهما بحدود الا خرى ۰ 
ولکن بينما كانت فرنسا ملكية مركزية قوية . نری المانيا صعيفة 
منقسمة ال دول كثيرة ۰ 


وحاولت انجلترة قتح سکتلندة التی كثيرا ما حاربت فى صف 
فرتسا ضدها . وکان هذا آیضا کفاحا طويلا » ولکن الاسكتلتديين 
بقيادة « روبرت بروس » هزموا الانجلیز عام ۱۳۲۱۶ ی « بنوك ببرن» 
“Bannockburn”‏ 


وحتى قبل هذا التاريخ حاول الانجلیز أكثر من مرة فى القرن 
' الثانی عشر أن بفتحوا ارلندة ۰ كان ذلك منذ سبعمائة سنة » و کثرا 
ما قامت فى ارلندة منذ هذا التاريخ حروب وتورات وارهابات ۰ 
فهذا القطر الصغير أبى أن يخضع ويستسلم لسيطرة أو سيادة دولة 
أجنبية » وقد ار من جيل الى جيل معلنا أنه لن يخضع ويستسلم ٠‏ 


وفى القرن الثالث عشر » أعلن شعب صغير من شعوب أوربا » هو 
الشعب السويسرى » حقه فى الحرية٠‏ فسويسرا كانت تكون جزءا من 
الامبراطورية الرومانية القدسة التى كانت تحكمها النمسا ٠‏ ولا بد 
أنك قرأت قصة «وليام تل» 1٠11‏ 71113332 وابنه ء ولكن الحتمل أن 
هذا ليس صحيحا ٠‏ ولكن الا'عجب من هذا هو قصة ثورة الفلاحين 
السويسريين ضد الامبراطورية الكبرى ورفضهم الخضوع لها ۰ فقد 
ثارت آولا ثلاث مقاطعات وكونت فى عام ۱۲۹۱ ميلادية « عصبه 


م ۵ س 


؟بدية » كما سموها » وقد انضمت اليهم مقاطعات آخری ۰ وفی عام 
۹ أصيحت سویسرا حمهورية حرة نتکون من اتحاد مقاطعات 
مختلفة سمی بالاتحاد السویسری ۰ هل تذکرین شعل النيران التی 
شاهدناها على قمم جبال كثيرة فى سویسرا فى أول أغسطس ؟ لقد 
كان ذلك يوم السويسريين القومی » وعید ثورتهم الذی كانت الشعلة 
فيه شارة التمرد على الحاكم التمسوى ٠‏ 


وفى شرق آوربا ء ماذا كان يحدث فى القسطنطينية ؟ تذكرين أن 
الصليبيين اللاتينيين استولوا على هذه المدينة من الاغریق سنة ۱۲۰۶ 
ميلادية ۰ ولكن الاغريق طردوهم منها سنة ۱۲۲۱ وأعادوا تأسيس 
الامبراطورية الشرقية مرة أخرى ٠‏ 


بيد أن خطرا آخر أكبر كان في طريقه الى الظهور ٠‏ ذلك أن المغول 
حينما تقدموا عبر آسيا فر من وجههم خوفا خمسون ألفا من الا"تراك 
العثمانيين ٠‏ وهؤلاء الا"تراك العثمانيون يختلفون عن الا"تراك 
السلاجقة » ويمتون الى عثمان مؤسس الدولة العشمائیه ٠‏ ومن ثم 
سموا بالعثمانيين أو « الا"تراگ العثملى » 


وهؤلاء العثمانيون الفارون احتموا بالسلاجقة فى آسیا الغربية ٠‏ 
ويبدو أن العثمانيين أخذوا فى القوة والانتشار حينما بدأ السلاجقة 
فى اد 1 ۰ 


وبدل أن يهاجموا القسطنطيتية » كما فعل كثيرون غيرهم من قبل» 
' تراهم يمرون بها ويجتازونها الى أوربا سنة ۰۱۳۰۴ وفی أوربا نراهم 
ينتشرون انتشارا سريعا ويحتلون بلغاريا والصرب, ويتخذون من 
« أدرنة » ۸021200016 عاصمة لهم ۰ وهكذا انتشرت الامبراطورية 
العثمانية على جانبى القسطنطينية قى آسيا وأوريا > وأحاطت بها . 


ولكن هذه المدينة ظلت خارجها ٠‏ 


نت 9 هت 


بيد آن الامبراطورية الرومانية الشرقية الزهوة 'بنفسها والب الغة 
من العمر آلف سنة ظلت تنکمش وتنکمش حتى استحالت فى النهاية 
الى مدينة القسطنطينية واقتصرت علیها وحدها ٠‏ وعل الرغم من 
ابتلاع الاتراك للامبراطورية الشرقية > فان الصلات بين أسرتى 
السلاطين العثمانيين وأباطرة هذه الاميراطورية كانت كما سدو ‏ 
صلات ود وصداقة ومصاهرة متبادلة . وأخيرا سقطت القسطنطينية 
فى آبدی الا"تراك عام ۱2۵۷۲ ۰ ولهذا سسنششير منذ الان الى الا”تراك 
العثمانيين ونلغى الاتراك السلاجقة من حسابنا ٠‏ 


ان سقوط القسطنطينية فى أيدى الاثتراك العثمانيين كان حدثا 
تاريخيا خطيرا هز أوربا هزا عنيفا ۰ فسقوطها يعنى القضاء النهائی 
على الامبراطورية الشرقية الاغريقية القديمة التى دامت ألف عام » 
كما يعنى غزوا اسلاميا آخر لاوریا * وقد استمر توسع الاتراك 
العثمانيين » حتى لقد بدا آحیانا أنهم سيفتحون كل أورباء ولكنهم 
أوقفوا عند أبواب مديئة فينا ٠‏ 


وقد حول الا"نراك العثمانيون كئيسة القديسة صوفيا الكبرى 

00 التى بناها الامبر اطور حستنیان فى القرن السادس المبلادى‎ ١ 
٠ آسموه « أيا صوقيا » كما نهیت بعض نفائس هذه الكنيسة‎ 

أثار هذا الحادث مشاعر أوربا » ولكنها وقفت حياله عاجزة 57 
أن تفعل شيثا ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فالواقع أن سلاطين الا"تراك العثمانيين كانوا 
متسامحين جدا مع الكنيسة الاغريقية الا'رثوذكسية, حتى أن السلطان 
محمد الثانى نصب نفسه بعد سقوط القسطنطينية راعيا للكنيسة 
الاغريقية ٠‏ ثم جاء سلطان آخر يسمى سليمان القانونی واعتبر نفسه 
ممثل الا" باطرة الشرقیین ولقب نفسه بلقب القيصر الذى كان رمز1ا 
على السلطان والقوة فى القدیم ٠‏ 


ولا يبدو أن اغريق القسطنطينية لم یرحبوا بالا”تراك العثمانيين ٠‏ 
لقد رأوا أن الامبراطورية القديمة فى تدهور وانهيار ٠‏ وفى الوقت 
ذاته لم پنسوا أن تجربتهم مع الصليبيين اللاتينيين كانت تجربة 
قاسية سيئة ء ولهذا آثروا الا تراك دفضلوهم عل البابا وعل مسيحيى 
الغرب ٠‏ و بروی أن نسملا بير نطيا قال أثناء حصار القسطنطيتية 
الا'خير عام ۱۶۵۲ : « ان عمامة النبى أفضل من تاج البابا المرصع 
باللا لىء » ° 


وقد انشا الاتراك فرقة عسكرية غريبية تدعى « فرقة 
الانکشارية » ۳ , وذلك بآن آخنوا بعض الاطفال السیحیین ٠‏ 
كنوع من الزیة الفروضة منهم على السیحبین وربوهم و نشئوهم 
منذ الصغر تنشثة عسكرية خاصة ۰ لقد كان حرمان صبية 
صغار من حنان الا "باء والا'مهات والتفريق بيتهم ضربا من القسوة 
والوحشسية ٠‏ ولكن آولئك الصبية جنوا من وراء ذلك أيضا بعض 
الزایا » فقد تدربوا تدریبا عاليا »> وصاروا بهذا التدريب يمثلون 
الارستقراطية العسکربة ۰ وکان السلاطين العتمانیون بتظرون ال 
فرقة الانکشارية على أنها دعامة من دعائم قوتهم ۰ 


وفی اسلوب مشابه تکونت فى مصر فرقة تدعی « الماليك » وهی 
تقابل فرقة الانکشارية ۰ وقد بلغ الماليك من القوة مبلغا جعلهم لفترة 
من التاریخ سلاطیل مصر وحکامها ٠‏ 


ويبدو آن السلاطين العثمانين باستيلائهم على القسطنطينية قد 


ورثوا عمن سبقهم من الا"باطرة البيز نطيين كثيرا من الفساد وعادات 
الترف والبذخ السيئة ۰ فنظام البيز نطيين الامبراطورى المنحط قد 


٠ الاتکشساری كلمة معناها الفدائی‎ )١( 


س ۱ سب 


غشسیهم وأطبق علیهم حتی آوهن فى بطء قوتهم وآض‌عفهم شينا 
فشیثا ۰ ولكنهم ظلوا حقبة من الزمن أقوياء > وظلت آوریا المسيحية 
فى خوف متهم ٠‏ 

كذلك فتحوا مصر » واستولوا على لقب الخلافة من ممثل العباسيين 
الضعيف الذى لا حول له ولا قوة»والدى كان بلقب وقتئد بالخليفة ٠‏ 
ومند ذلك الوقت أسمى السلاطين العثمانيون أنفسهم خلفاء » واستمر 
الاامر کذلك حتى جاء مصطفی كمال باشا منذ عدة سنوات » فألغی 
كلا من السلطنة والخلافة ۰ 


ان تاريخ سقوط القسطنطينية له اعتبار هام فى التاريخ ۰ فهو 
ينظر اليه على أنه نهاية عصر وبداية عصر آخر ۰ فالعصور الوسطى 
قد انتهت ء وكذلك عصور الظلام التى دامت آلف سنة * ثم ظهرت 
حركة انتعاش فى أوربا » ديدآنا نلمح فى آفقهسا حياة وتضاطا 
جديدين ۰ وهذا ما يسمى ببدء عصر التهضة , أو عصر احياء العلوم 
والفنون * 1 

فالناس فى آوربا سدون وکانما قد آفاقوا واستيقظوا من نوم 
طويل ٠‏ ونراهم يرجعون بأبصارهم فى الماضى عبر القرون الى 
اليونان القديمة » أيام مجدها وعظمتها . لیستمدوا منها الوحى 
والالهام ٠‏ وتكاد تكون هناك ثورتان شنهما العقل : ثورة على نظرة 
الحياة الكئيبة القاتمة المرعبة التى تضجع عليها الكنيسة » وثورة على 
السلاسل والاغلال التى تقید النفس الانسانية ٠‏ قحب الاغريق 
القديم للجمال يظهر » وأوربا نزهر بأعمال. الفن الرائعة فى التصوير 
والنحت والعمارة ٠‏ 


وكل ذلك لم يحدث بطبيعة الحال فجأة كنتيجة لسقوط 
القسطنطينية » وانه لسخف من القول أن يزعم زاعم ذلك*ان استيلاء 


حلب 159 قب 


الا تراك على الدينة قد ساعد قلیلا فى سرعة عجلة التغیر » ذلك لانه 
آدی بعدد كبير من العلماء وذوی العرفة الى آن يغادروا المدينة ویرحلوا 
الى الغرب ۰ وهؤلاء حملوا معهم الى ايطاليا تفائس الا داپ والثقافة 
الاغربقية فى الوقت الذی كان فيه الغرب متهیتا لان بتقبلهنا 
ویقدرها ٠‏ بهذا العتی ساعد سقوط المدينة قلیلا فى ظهور التهضه ٠‏ 


ولکن هذا ليس الا سسييا انویا من أسباب التغير الهام الخطر ٠‏ 
فالائدب والفکر الاغریقی لم يكن شیثا جدیدا فى ایطالیا أو فى الغرب 
المعروف فى القرون الوسطی ۰ فالثقافة الاغريقية كان يدرسها الناس 
فى الجامعات » كما كان العلماء یعرفونها ٠‏ ولكنها كانت قاصرة على 
قلة قلبلة » ولعدم التثامها مع نظرة الحياة السائدة لم تنتشر ۰ 


السبب الا"ساسی هو أن ایتداء الشك فى عقول الناس مهد التر بة 
ومیاها فى بطء لبذور نظرة جديدة فى الحياة ۰ فالناس کانوا غير 
راضين عن الاوضاع , كما كانت » ومن ثم آخذوا يبحثون عن الاشیاء 
التى ترضیهم أكثر ٠‏ وبينما كانوا فى حالة الشك والتوقع هذه 
اكتشفت عقولهم فلسفة الاغريق الجاهلية القديمة وشربت من أغوار 
آدبها ۰ وقد بدا لهم أن هذا هو ما كانوا ينشدونه , ولهذا ملااهي 
الاكتشاف حماسة ٠‏ 


ان بدء النهضة كان فى ابطاليا 2 ولكنها انتشرت بعد ذلك فى 
فرنسا وانجلترة وغرهما » ولم تكن النهضة مجرد اعادة اکتشاف 
الفكر والاادپ الاغريقى ء وانما كانت أكبر کثرا وأعظم ۰ لقد كانت 
الظهر الخارجى لعملية الجيشان التى ظلت مختمرة تحت السطح فى 
آوربا عهدا طويلا » وهذا الجيشان الختمر كان لا بد أن بظهر فى صور 
شتى + وكانت النهضة صورة من هذه الصور ۰ 


س 1۲ س 


۱-۳ کنشاف الطرق البحرية 
۳ بوليو سئة ۱۹۳۲ 


لقد وصلنا اللان فى حديثنا عن أوربا الى المرحلة التی خدذت 
عندها القرون.الوسطى تنقرض وتزول وتفسح المكان لدنيا جديدة 
ونظام جديد + فى هذه المرحلة نرى عدم القناعة والرضا بالا حوال 
القائمة » وهذا الشعور هو باعث التغير والتقدم ۰ فكل الطبقات التى 
استغلها النظام الاقطاعى والنظام الدینی كانت تسودها حال من عدم 
القناعة والرضا ۰ 


فنحن نری أن ثورات الزراع تأخذ طریقها الى الظهود ۰ ولکن 
الزراع کانوا لا بزالون متخلفین ضعافا » ولم یستطیعوا , على الرغم 
من وراتهم ۰ أن یکسبوا لا"نفسهم شیثا يذكر ۰ فالیوم الذی 
بصبحون فيه قوة لها وزنها وحسابها كان لم بحن بعد ۰ 

والصراع القیقی كان بين الطبقة الاقطاعية القديمة وبين الطبقة 
الوسطی الجديدة التى بدأت تستيقظ وتشق سبیلها الى القوة 
والسلطة ٠‏ فالنظام الاقطاعی كان قائما على أساس أن الارض حى 
مصدر الثروة » ولكننا نرى الان أن نوعا جديدا من الثروة كان 
يتراكم ويتكدس وليس مصدره الاأرض » وانما كان مصدره الصناعة 
والتجارة » وقد انتفعت الطبقة الوسطی الجديدة أو الطبقة البرجوازية 
بمصدر الثروة هذا واستمدت منه قوة ٠‏ 


مك بت 


وهذا الصراع كان فى الواقع صراعا قدیما , وما نری الاآن لیس 
الا تغيرا فى الواقف النسبية لكل من الفریقین ۰ فالنظام الاقطاعی . 
ولو آنه كان لا بزال مستمرا ء نراه يأخذ موقف الدفاع » بینما 
الطبقة البرجوازیة الوائقه من قوتها الجديدة نقف موقف الهچوم ۰ 
ویدوم هذا الصراع والکفاح مثات من السنین یکون فى خلالها آکثر 
فاکثر فى جانب الطبقة البرجوازية وصالها » وهو یتنوع فى أقطار 
آوربا الختلفة ء ففی آوربا الشرقية لا يكاد یکون لهذا الصراع والکفام 
آثر ظاهر ملموس » وانما تظهر الطبقة البرجوازية أول ما تظهر فى 
غرب وربا ۰ 


فتحطیم الواجز القديمة كان ایذانا بالتقدم فى انجاهات ومیادین 
کثرة ۰ لقد كان ایذانا بالتقدم فى میدان العلم » ومیدان الفن > 
ومیدان الاادب » ومیدان العمارة » ومیدان الاکتشافات الحديثة ٠‏ 
فالتقدم بحدث دائما على هذا النحو عند ما تحطم النفس الانسانية 
أغلالها وتخرج من محيطها الضيق المحدود الىعوالم فسيحة منبسطة, 
وحتى فى الهند بلادنا سنرى عند ما تعود الحرية اليها أن شعبنا 
سينطلق بعبقريته وينتشر فى كل الاتجامات والميادين ٠‏ 


وعند ما بتراخی ویضعف نفوذ الكنيسة وسلطانها نرى الناس 
أقل انفاقا على الكنائس الكبيرة والصغيرة وأضن بالمال من أن يذهب 
فى هذا الاتجاه ۰ وبدل تشييد الكنائس نرى مبانى جميلة تظهر فى 
أماكن كثيرة » ولكنها لا تعدو قاعات بلديات أو ما آشبه ذلك ٠‏ كذلك 
نرى الطراز القوطى فى البناء يتقهقر ويحل محله طراز جديد ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت فيه أوربا الغربية ممتلئة بنشاط جديد 
بدا بريق ذهب الشرق بخطف الا"بصار ويغرى به ذوى الطموح * 
فقصص « ما ركو بولو « وغيره من الرحالة الذين رحلوا الى الهند 


عت 16" سب 


والصن آثارت خيال اورا ء ودفعت ال البحر بكثرين ممن بطمعون 
فى الثراء الذی لا بحد ولا بوصف ۰ 


وفی هذا الوقت سقطت القسطنطينية» وتحکم الا'تراك العشمانیون 
فى الطرق البرية والبحرية المؤدية الى الشرق » ولم یشجعوا التجارة 
کثرا۰وقد استفز موقف الا تراك هذا غضب التحار الکبار والصغار » 
كما آثار حفیظة طبقة الخاطرین الجديدة ممن يحلمون بذهب الشرق 
ویطمعون فى الصول عليه ٠‏ ومن ثم حاولوا اکتشاف طرق جديدة 
توصلهم الى الشرق الذهبى - 


ومن المسلم به أن كل تلمیذ فى مدرسة يعرف الان أن الاأرض 
التى نعيش عليها كروية الشكل وآنها تدور حول الشمس ۰ هذا 
شىء واضح لنا جميعاء ولکنه لم يكن واضحا جدا فى العصور القديمة, 
وكان کل من يفكر على هذا النحو أو يقول مثل هذا القول سيب 
لنفسه الساکل والتاعب مح الكنيسة ۰ 


ولكن على الرغم من خشیه الكنيسة والخوف منها أخذ عدد من 
يقولون بكروية الاأرض يتزايد ويتزايد » ومن هؤلاء من قال : « اذا 
كانت الاأرض كروية فلا بد أن يكون الوصول اذن الى الهند والصين 
من جهة الغرب ممكنا » + وقد رأى فريق آخر امكانية الوصول الى 
الهند بالطواف حول افريقية ٠‏ 


ويجب أن تتذکری أن قناة السويس لم تكن موجودة وقنذاك . 
وأن السفن لم تكن تستطيع أن تذهب من البحر الا”بيض التوسط 
الى البحر الاحمر ٠‏ الما كانت السلع والبضائع تنقل بين صذین 
البحرين عن طريق البر محمولة فى الغالب على ظهور الابل والجمال 
حيث تنتظرها على كلا الجانيين فى البحر الاأبيض المتوسط والبحر 


بده ۱۲ حت 


الا"حمر سفن جديدة تتقلها الى حيث يراد لها أن تصل شرقا وغرباه 
وقد آصبح هذا الطریق آکثر صعوبة بعد استیلاه تركيا على الشام 
وفص 


ولكن الطمع فى الحصول على غنى الهند وخيراتها ظل يغرى الناس 
و بستثبرهم ويجتذ بهم + وقد كانت اسيانيا والبرتغال أسيق دول 
الغرب الى الاضطلاع بأسفار البحر والاکتشافات » فاسبائیا فى ذاك 
العهد كانت قد طردت آخر من بقی من عرب الا" ندلس فى غرناطة ۰ 
وزواج فردیناند صاحب آراجونه من ایزابلا صاحية قشتالة وحد 
اسبانيا المسيحية ٠‏ وفی عام ۱2۹۲ أى بعد أن استوی الا"تراك على 
القسطنطيئية على الجانب الاآخر من أوربا بنحو خمسين سنة سقطت 
غرناطة العربية »> وأصبحت اسبانيا عقب ذلك دولة مسيحية کبری 
فى أوربا 5 : : 


ثم نرى المنافسة تظهر بين البرتغال واسيانيًا » فالیر تغالیون. 
يحاولون الوصول الى الشرق والاسبانيون يحاولون الوصول الى 
الغرب ٠‏ وكان أول تقدم كبير هو اکتشاف البرتغاليين للرأس 
الاأخضر + فهذا الرآس واقع فى أقاصى غرب افريقية » فاذا نظرت 
الى خريطة افريقية فانك سترین أن الانسان اذا أبحر من أوربا الى 
هذا الرآس فانه سيتجه ال الجنوب الغربى ء وعتد رأس فردی‌بطوف. 
الانسان حول الزاوية ومن هناك يتجه الى الجنوب الشرقی» فاکتشاف 
هذا الرأس كان علامة على الرجاء القوی ء لاانه جعل النتاس, 
يعتقدون أن فى امكانهم أن يطوفوا حول افريقية فى اتجاههم الى 
الهند ۰ 


على أية حال لقد مرت آربعون سنة آخری قبل أن يتمكن الناس 
من الطوفان حول افريقية ۰ ففی عام ۱2۸7 آبحر برتغالی آخر بدعی 


بت ۱۷ سد 


« برئلومیو دیاز » وطاف حول طرف افريقية الجنوبىء وهذا الجزء هو 
ما يعرف الزن برس الرحاء الصالح ۰ وبعد هذا التار یج نوات 
قليلة استغل برتغالى آخر يدعى « فاسكو دا جاما » هذا الااكتشاف 
وأبحر إلى الهند عن طريق رس الرجاء الصالح » وقد وصل فاسكو 
دا حاما « كاليكوت « على شاطیء « مالابار « عام ۸ ۷ ۰ 


وهکذا فاز البرتغالیون فى سباق الوصول الى الهند ۰ ولکن فى 
الوقت ذاته كانت هناك أشياء عظيمة هامة تعود بالنفع على اسبانیا 
تحدث على الانب الاآخر من العالم ۰ فکرستوفر کولومیوس كان 
قد وصل ای العالم الا"مریکی عام ۱2۹۲ + و کولومبوس هذا كان رجلا 
فقيرا من آهل « جنوه » » ولا كان بعتقد بكروية الاأرض فانه آراد 
أن يصل الى اليابان والهند عن طريق البحر غربا » ولم يفكر أن 
الرحلة تستغرق من الزمن بمقدار ما استغرقت فعلا » وقد ظل بتنقل 
من بلاط ملك الى بلاط ملك آخر لعله يستطيع أن يجد ملكا أو أميرا 
بعیته على تحقیق رحلته الاستطلاعية » وفى النهابة واقق قرديناند 
وایزابلا ملكا اسبانيا على مساعدته وبداً کولومبوس رحلته فى قافلة 
مؤلفة من ثلاث سفن صغيرة عليها ثمانية وثمانون بحارا ٠‏ 


لقد كانت رحلة ال الحهول تحلت فیها الشحاعة والمخاطرة ۰ فلم 
تكن آحد بدری ماذا كان یکنه القدر له فى الطريق > ولکن کولومبوس 
كان موّمنا » وکان له ما پبرر ایمانه ٠‏ وبعد تسعه وستين نوما من 
ا وصل کولومبوس ورحاله الى آرض ظنها الهند , ولكنهاكانت 

فى الواقع احدى جزائر الهند الغربية ٠‏ 

وكولومبوس لم يصل أبدا الى القارة الا'مريكية , ولكنه ظل يعتقد 
الى آخر حباته أنه وصل الى أسيا » وقد استمرت غلطته الغریبه هذه 
حتى اليوم » فهذه الجزائر لاتزال تدعى جزاثر الهتد الغربیة» ولايزال 


س ۸ س 


سکان آمریکا الا"صلیون حتی الان پسمون بالهنود أو الهنود الحمر* 


م عاد کولومبوس الى أوربا ٠‏ وفی العام التال لعودته أبحر ال 
از برة التی اكتشفها فى قافلة من السفن أكثر عددا من القافلة 
الا ول 5 

ان اكتشاف الطریق امدید الى الهند » كما كان بعتقد وقتذاك . 
أثار اهتمام آوربا اثارة شديدة » وقد دفع نجاح کولومبوس فاسکو 
دا حاما الى أن بسرع فى رحلته وبصل الى « کالیکوت » ۰ وکان ورود 
أنباء الاکتشافات الجديدة فى الشرق والغرب الى آوربا بهز مشاعر . 
آهلها ویزید من اهتمامهم وحماسهم ۰ ۱ 


وکانت اسبانیا والبرتغال تنافس کل منهما الاأخرى على سيادة 
ما اکتشف من الا"راضی الجديدة ۰ عندئذ ظهر البابا على السرح » ولکی 
يمنع أى صراع بين الاسبانبین والب ر تغاليین » قرر أن یکون كريما على 
حساب غيره من الناس ۰ ففی عام ۸٩۲‏ آصدر آمرا بابویا یدعی 
آمر الحد الفاصل ۰ فقد رسم خطا أو حدا وهمیا من الشمال الى الجنوب 
ویمتد مائة فرسخج غرب جزائر الازور ٠‏ وأعلن أن سيادة البرتغال 
تتضمن کل الا"قطار غير المسيحية حتی شرق هذا المد الخيالى , 
وآن سيادة اسبانيا تتضمن كل ما هو غرب هذا المد من الا“قطار ٠‏ 
ومذه هدية عظيمة من البابا لاسبانيا والبرتغال تتضمن كل العالم 
تقريبا ما عدا أوربا » وفى الوقت نفسه لم تکلفه هو أى شىء ! 


أو ثلثمائة ميل غربها من شانه آن يترك كل آمریکا الشسمالية ومعظم 
أمريكا الجنوبية للغرب ۰ وهکذا جعل البابا من الا'مريكتين تقريبسا 


مت 1٩‏ سب 


هدية لاسبانیا » ومن الهند والصين والیابان وغرها من الا"قطار 
الشرقية و کذلك افريقية هدية للبرتغال ٠‏ 


وقد بدأ البرتغاليون يستولون على هذا الملك أو العالم الشاسع 
الترامی الا طراف » ومع أن هذا الاأمر لم يكن سهلا قاتهم تقدمو[ 
بعض التقدم واستمروا بتوسعون شرقا » وقد بلغوا ه جوا » عام 
۰ و « ملقا » فى شبه جزيرة اللایو عام ۲۱ و « حاوا ي 
بعد هذا التاريخ بقلیل » والصین عام ۱۵۷۰ ۰ ولیس معتی هذا آنهم 
استولوا على هذه الا"قطار ء وانما معناه آنهم استولوا على بعض‌آماکن 
موضوع رساله قادمة ٠‏ 


ومن بين البرتغالیین الذین وفدوا ال الشرق رجل يذعى «فردیناند 
ماجیلان»» وقد حدث أن اختلف ماجیلان هذا مع آسیاده البر تغالیین, 
ولهذا عندما عاد الى أوربا اکتسب الجنسية الاسبانية وصار اسیاتیاه 
ولا كان قد رحل الى الهند والزاثر الشرقية بالطریق الشرقی مارا 
برأس الرجاء الصالح فانه آراد أن يذهب الى الهند والجزائر الشرقية 
مرة آخری بالطریق الغربی مارا بآمریکا » ومن الحتمل أنه عرف 
أن الاأرض التی اکتشفها کولومبوس لا پمکن أن تکون آسیا ۰ وقد 
حدث فى الواقع آن اسبانیا اسمه م تلیوا 6 عبر عام ۱۰۳ جبال 
ينما 23281218 فى أمريكا الوسطى ووصل ال المحيط الهادى , 
ولسبب غير معروف سمى « بلبوا » هذا المحيط البحر الجنوبى » ثم 
وقف على شاطئه وأعلن أن البحر الجديد وكل الا'رض التى بحيط بها 
ماؤه انما هی ملك لسيده ملك اسبانيا ٠‏ 


وفى عام ١5١9‏ بدأ ماجيلان رحلته الغربية والتى تعتبر أكبر 
وأعظم هذه الرحلات جميعا » وقد تألفت قافلته من خمس سفن 


ج “37/5 سس 


ومائتين وسيعين رجلا ۰ وبهذه القافلة عبر الحیط الا"طلسی الی‌آمریکا 
الجنوبية واستمر متجها جنوبا حتی وصل الى نهاية القارة » ولم يفقد 
فى کل هذه الرحلة غير سفينتين » احداهما غرقت والاآخری لاذت 
بالهرب والفرار ۰ وبالسفن الثلات الباقية عبر ماحیلان الضیق 
الضيق بين الطرف الجنوبى لقارة أمريكا الجنوبية وجزيرة أرض النارء 
وخرج الى البحر على الجانب الاآخر ٠‏ وقد سمى ماجيلان هذا البحر 
« الحبط الهادى » لا*نه كان هادثا جدا ا الى الحبط الا طلسی ٠‏ 
آما الضيق فأطلق عليه اسمهء ويعرف الان باسم «مضيق ماجیلان» ٠‏ 


9 استمر ماحیلان مبحرا شحاعة صوب الشمال الشمال 
1 و بقدر e‏ استغرقنه > 
وقد ظلوا وسط الحبط نحو أربعة آشهر » أو على التحديد ماثة يوم 
وثمانية أيام يعيشون على قليل من الزاد والاء * 


وأخيرا وبعد حرمان شديد وصل ماجيلان ورفاقه الى جزائر 
الفيلبين » وقد أحسن سبكان هذه الجزائر لقاءهم وأمدوهم بالطعام 
وتبادلوا الهدايا معهم » ولكن الاسبانيين كانوا مستفزين متغطرسين 
وقد اشترك ماجيلان فى بعض حروب صغيرة نشبت بين زعيميل من 
زعماء هذه الجزائر وقتل فبها ء كذلك قتل سكان هذه الجزائر بعض 
الاسبانيين بسبب موقفهم المتغطرس التعجرف ` 


وكان الاسبانیون ببحشون عن جزاثر التوابل التى ترد منها 
التوايل النادرة الثمينة ۰ وقد استمروا سحثون عنها » وأثناء ذلك 
عطبت احدى السفن الثلاث الباقية ولما.يئسوا منها أحرقوهاء عندثذ 
قرروا أن تعود احدى السفينتين الباقیشین الى اسيانيا عن طريق, 
الحبط الهادی > وأن نعود الاخری عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


ل ۷۱ سب 


ولکن لم تكد السفينة الاأولى تبحر قلیلا عائدة الى اسبانیا حتىأسرها 
البر‌تغالیون ۰ أما السفينة الثانية واسمها « فیتور با » فمضت فى 
سبیلها زاحفة حول افريقية حتی وصلت « اشبيلية » فى اسسبانیا 
وعلیها ثمانية عشر رجلا فقط عام ۱۵۲۲ ۰ أى بعد ثلاث سنوات من 
ابحارها ۰ لقد طافت حول العالم > وکانت آول سفینه فعلت ذلك ۰ 


آشعر بآنی كتبت فى شىء من الاسهاب عن رحله السفینة«فیتوریا» 
لاثنها كانت فى الواقم رحلة عجيبة ۰ ونحن الاآن نعبر البحار على 
سفن كبيرة مزودة بکل وسائل الراحة » ولکن فکری فى أولئك 
الرحالة الا"وائل الذین واجهوا کل آنواع الخاطر والا"هوال » والذین 
آلقوا بأنفسهم فى الجهول ۰ ثم اکتشفوا الطرق البحرية لمن جاء 
بعدهم ۰ ان الاسبانيين والبرتغاليين فى تلك العصور کانوا متکبرین 
ومتعجرفین ومتوحشین > ولكنهم کانوا ممتلئين برو الخاطرةو کانت. 
شجاعتهم تستدعی العجب والاعجاب ٠‏ 


وبینما یطوف ماجیلان حول العالم كان کورتیز 0602168 بدخل 
مدینه المكسيك ویغزو الامبراطورية الاأزتكية باسم ملك اسبانيا ۰ 
لقد حدثتك قئیلا من قبل عن هذه الاميراطورية. وعن الحضارة المايوية 
الثی ظهرت في آمریکا ۰ وقد وصل کورتیر ٠‏ الکسبك عام ۱۵۱۹ , 
ووصل « بیزارو » ۳1228710 امبراطوریه الانکا حيث برو ۳۳۷۲ 
الاآن فى آمریکا الجنوبية عام ۱۵۳۰ ۰ وقد نجع كورئيز وبیزارو فى 
القضاء على هاتين الامبراطوريتين القديمتين بالشحاعة والراءة والغدر 
والوحشسية واستغلال الخلافات الداخلية التى كانت بين أبنائهما . 
ولكن کلنا الامبراطوريتين كانت متخلفة عن عصرها ء. وكانت من 
بعض النواحى بدائية جدا » وهكذا انهارتا كما ينهار بيت من الورق 
المقوى عند أول دفعة * 


س ۷۲ ست 


وال حيث ذهب الرواد والستکشنون الکیار خرجت جیوش من 
الحازفن الخاطر ين طمعا فى السلب والنهب والغنائم ٠‏ وقد- قاسست 
آمریکا الاسبانیه خاصه من هؤلاء . حتی کولومبوس عوصل منهم 
سوا معاملة» وفی الوقت نفسه تدفق سيل الذهب والفضة. بلا انقطاع 
على اسيانيا من برو والمكسيك ء فالکمیات الهائلة التی كانت تصل 
الى اسبانيا من هذين المعدنين النفيسين أذهلت آوربا وخطفت سر ها 
ولالائها أبصار أهلها وجعلت اسبانیا دولة أوربا السائدة ۰ 


وقد انتشر هذا الذهبوهذه الفضة فى أقطار أوربية آخری, ولهذا 
كان هناك وفرة من المال تستخدم فى شراء منتحات الشرق ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يلهب نجاح اسبانیا والبرتغال أخيلة السعوب 
فى أقطار آخری » ولاسيما فى فرنسبا وانجلترا وهولندة والمدن 
الالمانية الشسمالیة ۰ لقد أجهدوا أنفسهم آول الاأمر فى أن بجدوا 
طریقا لا سیا وآمریکا بواسطه طریق شمال شمال النرویج يؤدى 
ال الشرق ۰ وعن طریق الارض الخضراء « حرینلاند » الى الغرب ,2 
ولكنهم فسلوا فى هذا ۰ فلم يكن آمامهم الا أن یتخنوا الى الشرق 
والغرب الطرق التى صارت معروفة مألوفة ۰ 

قما أعحب هذا العصر الذى بدت فيه الدنيا وكآأنما تكشف عن 
نفسها وتظهر كل كنوزها وعجائيها ! ففيه بدأت الاكتشافات الجديدة 
تتوالى واحدا بعد الا خر من محيطات وقارات » وفيه الغنی الذى لابعد 
ولا بحصی پنتظر كلمة السر السحرية : « افتح يا سمسم » ! ولا يد 
أن الهواء نفسه كان يشيع فيه سحر تلك الخاطرات ٠‏ 


ان الدنيا فى عصرنا الحاضر مكان .ضبق » ولا يكاد يكون هناك 
أجزاء منها لم تكتشف بعد ۰ هكذا يبدو الامر ٠‏ ولكن ذلك ليس 


كذلك » لان العلم قد فتح آفاقا وعوالم كبيرة تنتظر من يرودها 
ويكشفهاء آما روح المخاطرة فلا تنقص الدنيا اليوم » ولاسیما الهند! 


شنت ۷۲ اس 


۷ م انجاترة تقطع اش نا 


یت سس 
۹ أغسطس سنة ۱۹۳۲ 


سنشغل الان بعض وقتنا بالحديث عن تاريخ انجلترة ۰ ولم يكن 
تغاضينا عن ذلك من قبل الا لا"نه لم يكن فى انجلترة خلال العصور 
الوسطی شىء هام د بستحق الذكر ء فقد كانت أكثر تخلفا من فرنسا 
وايطاليا ۰ 


على أية حال ان جامعة أكسفوردكانت قد أصبحت أحد مراكز العلم 
الشهيرة » ثم تلتها بعد قليل فى الشسهرة والكانة العلمية جامسة 
کمبردج ۰ والفضل مس الى جامعة أكسفورد فى اخراج دوا كليف» 
86 الذی كست لك عنه من قبل * 


والاهتمام الرئیسی فى تاريخ الانجلیز القدیم يتم ركز حول نطور 
البرلان والحياة البرلمانية » فمنذ العصور الاو والتبسلاء الانجلیز 
پبذلون الجهد فى امد من قوة اللك وسلطته ۰ وفی هتا السبیل ظهر 
« الماجنا كارتا » عام ۵ ء, وفیما بعد ذلك بقليل أخذت وادر 
الب ركان تلوح فى الا'فق » ولو أنها كانت بوادر فجة ٠‏ 


لقد تمثل أول طور لبرلانها فى مجلس لوردات مكون من النبلاء 
والاأساقفة الكبار » ثم تلا ذلك طور أكثر أهمية تمثل فى مجلس. 


س 8لا ست 


منتخب من الفرسان وملاك الا'راضى الصغار و بعض المثلن للمدن ۰ 
العموم » وقد مثل كلا هذين الحلسین ملاك الاأراضى والااغنیاء 
والتجار * 


وتان لمكلس السو لطة كليلة ۶ رقف تقد از الاعات 
الى اللك ضمنوها مطالبهم وشكاياتهم » وشيئا فشيئا بدءوا يتدخلون 
فى الضرائب ۰ وكان من الصعب أن تفرض أو تحبى ضرائب جديدة 
دون موافقتهم » ولهذا استن الملك تقليدا جديدا هو الصول على 
موافقتهم فى كل ما يتصل بالضرائب ٠‏ 


ان قوة الال قوة عظيمة دائما » ولهذا ازداد البرلان » ولا سيما 
مجلس العموم ؛ قوة وهيبة بمقدار ما اکتسبه من حق مراقبة الشئون 
المالية والتصديق عليها ۰ 


ظل أداة ضعيفة » بيد أن حكام العهد التيودورى » كما آخبرتك > 
کانوا ملوكا لا معقب على حكمهم تقريباء وقد استطاعوا بذکائهم 
ومهارتهم أن يتفادوا الدخول مع البرلمان فى صراع سافر ٠‏ 


لقد نجت انجلترة من شتی أنواع الصراع الدينى المؤلم التى كانت 
منتشرة فى أوربا ۰ نعم حدث فيها كثير من الاضطراب والصراع 
والتعصب الدینی » وحدث أن حكم فيها بالموت حرقا على عدد مائل 
من النساء لاعتبارهن ساحرات ء ولكن انجلترة كانت تعتبر عل‌الرغم 
من ذلك مكانا هادثا اذا قورنت بأوربا ٠‏ 


وكان مفروضا أنتنقلب انجلترة ق‌عهد هنرىالثامن بروتستانتية, 
ولكن كان فيها بطبيعة الحال كثيرون من الكاثوليك وكتثيرون من 


TS 


البروتستانت المتعصبين أيضاء على آية حال كانت الکنيسة الانجلیز بة 
الحديدة شيئا وسطا بين المذهبين , كانت تسمى نفسها برو تستانتبة, 
ولكن ریما كانت کائوليكية أكثر منها بروتستانتية » وفى الحقيقة 
كانت ادارة حكومية على رآسها الملك ۰ وقد انفصلت انفصالا تاما عن 
كنيسة رومة » وقامت فيها ثورات کثرة ضد البایا ۰ ۱ 


وقد استهوی اکتشاف طرق اللاحة الحديدة للشرق وأمريكا 
كثيرين من الانجلیز فى عهد الملكة اليصابات ابنة هتری الثامن , كما 
افتتح هذا الاكتشاف آمامهم فرصا جديدة » ومن شدة افتتان انجلترة 
بنجاح البحارة الاسبان والبرتغال » ولطمعها فى الثراء الذى يمكن 
المصول عليه نراها تخرج الى البحار للملاحة فيها ٠‏ 


وفى أول الامر نرى السبر فرانسيس دريك وآخرين مثله ينقلبون 
قراصنة فى البحار » حيث ينهبون السفن الاسبانية القادمة من 
أمريكا » وبعد ذلك نرى درباك يقوم برحلة جبارة حول العالم » ثم 
نرى السير وولتر رول Raleigh‏ عبر المخيط الا طلسی و بحاول 
أن يقيم مستعمرات على الشاطىء الشرقی با يعرف الان بالولايات . 
المتحدة ٠‏ وكأن هذا الرء بسمی فرجينيا كذكرى لا"لیصابات الملكة 
العذراء ۰ وكان رولى أول من نقل عادة تدخين التبغ من أمريكا الى 


ثم ظهر الا"سطول الاسبانی العروف بالاارمادا » ولكن الفشل 
التام الذى منی به هذا الا"سطول شجم انجلترة الى درجة کببرة ٠‏ ' 


ولم يكن لكل هذا كبير آثر فى الصراع الذی كان قائما على قدم 
وساق بين الملك والبرلان » اللهم الا أنه أبقى عقول الناس مشغولة . 
ولاسيما بالشئون الخارجية ٠‏ ولكن حتى فى العصور التيودورية 
كانت الاضطرابات والقلاقل تختمر تحت السطح الظاهری ٠‏ 


ويتميز عهد الیصابات بانه أحد العهود الشرقة فى انجلترة » 
فالیصابات كانت ملكة عظيمة » وفی عهدها ظهر كثيرون من عظماء 
الرجال + وأعظم من الملكة وفرسانها الخاطرین 2 كان الش‌عرا- 
وكتاب المسرحيات الذين ظهروا كالابراج الشوامخ فى هذا الجيل, 
وعل رأسهم وليام شكسبير الخالد » فمسرحياته معروفة طبعا للعالم 
حتى اليوم » وان كنا نعرف القليل عنه شخصيا ۰ لقد كان أحد 
الشموس المتألقة التى آثرت اللغة الانجليزية وأغنتها بالدرر الغوالى 
التى ملا"تنا بالانشراح والبهجة والفرح ۰ حتى قصائده الغنائية 
۱ الصغيرة عن عصر اليصابات لها جمال خاص لا يوجد فى أشعار غيره. 

من الشعراء ۰ ففی آبسط وآعذب لغة تخطو مقطوعاته الغنائیه فى 
خطی خفيفة سريعة مرحة تحدثنا عن آحداث کل يوم بطريقتها الخاصة٠‏ 

وقد حدثنا لیتون استریتشی الناقد الانحلیزی عن « هذا الرعیل. 
الفائق من الا"لیزابیئیین الذین استطاعت روحهم الفتیه العظيمة أن. 
تنفح انجلترة فى مدی جيل واحد معجز بأروع ما عرف العالم من, 
تراث المسرحية » ۰ 


لقد توفيت اليصابات عام ١70‏ أى قبل وفاة « أكبر » العظیم 
فى الهند بسنتين ٠‏ ثم تبوأ العرش بعدها ملك اسكتلندة فى ذاك 
الوقت لا"نه هو الذی كان يليها فرضا فى أحقيته بالملك » وقد عرف 
هذا الملك باسم جيمس الاول : وبذلك آصبحت انجلترة واسکتلندة. 
مملكة واحدة ۰ وهكذا تحقق بالسلام ما لم تستطع انجلترة أن تحققه 
بالحرب والقوة ٠‏ 


وكان جيمس الا"ول يؤمن بحق الملوك الالهى ويكره البرلان * ولم 
نكن فى ذكاء اليصابات ومهارتها » ولهذا فسرعان ما نشا الخلاف 
بينه وبين البرلمان ۰ وفى عهده حدث ان. كثيرين من البروتستانت. 
التشددین رحلوا عن انجلترة و طنهم نهائیا » وأبحروا عام ۱۹۱۲۰ 


على سفينة تدعى « زهرة مايو » لیستقروا فى آمریکا » فهؤلاء کانوا 
قد اعترضوا على طريقة جيمس الاول الاستبدادية » كما كرهوا 
كتيسة انجلترا الجديدة ولم يعتيروها بروتستانتية الى درجة كافية , 
ومن ثم هجروا بيوتهم ووطتهم وآبحروا الى الاأرض الجديدة البرية 
کنر الحبط الا طلسی 5 


وقد نزل هؤلاء على الشواطىء الشمالية فى مکان آسموه « بلیموث 
'الجديدة » ثم تبعهم عدد أكثر من الستعمرین ٠‏ وشیثا فشیثا زاد عدد 
"الستعمرات حتی يلغ ثلاث عشرة مستعمرة على امتداد الشساطیء 
الشرقی ٠‏ وهنه الستعمرات نمت و تطورت الى ما یعرف الاآن بالولایات 
التحدة الا'مريكية » مجتازة فى سبیل تحقیق ذلك طريقا طویلا ٠‏ 


وفی عام ۱۱۵۲ اعتل العرش شارل الاول بعد أبيه جيمس الاولء 
-وسرعان ما وصلت الا"حوال بعد ذلك الى حد تطلب عملا حاسسما ٠‏ 
ولهذا رفع اليه البرلمان عام ۱۱۲۸ « عريضة الق » التی هی آشهر 
وثيقة فى التاریخ الانجلیزی ۰۰ فى هذه العر بضة آخبر اللك أنه لیس 
ملكا مطلقا » وأن هناك أشياء كثيرة لا ستطيع أن يفعلها وليست من 
سحقه + فهو لا يستطيع وليس من حقه أن يفرض ضریبة » أو أن يسجن 
«الناس بلا سند قانونى ۰ كما حرموا عليه أن يرتكب فى القرن 
السابع عشر ما كان پرتکبه حاكم الهند الانجليزى فى القرن العشرين 
-من اصدار قوانين يسحن الئاس بمقتضاها ۰ 


وقد ضايق شارل أن يحدد له ما يستطيم ومالایستطیع أن يفعله, 
.ولهذا حل البرلان وحكم بدونه ۰ وعقب ذلك ببضع سنوات كان فى 
حاجة قصوى الى المال . ويلا لم بجد مخرجا لما هو فيه من عسر 
ال اعبط ال شعي لان آخر ٠‏ 


بت ۷۸ ست 


ولم يمر حل البرلان مرورا عابرا سهلا » فالواقع أن ما كان یفعله 
شارل بدون البرلان وفى غيبته قد أحدث استباء وغضبا شديدين ء 
ومن ثم كان البرگان الجديد متلهفا ومتأهيا للدخول فى قتال معه ۰ 


دفی خلال عامين » وعللى التحديد فى عام۲ ۱۳۹۱۶ ء اندلعت نار الحرب 
الاأهلية بين اللك من جانب يؤيده كثيرون من النبلاء » وحزء كيار من, 
الیش + والبرلان من جاتب اش بز يده الحبار ال ياء و لسدن - 


وقد اسستمرت هذه ارب بضع سسنوات حتی ظهر فى الجائب 
البرلمانى قائد عظيم يسمى « آولیفر كرومويل » ۰ كان كرومويل 
منظما بارعاء وآستاذا صارما قى ضبط النظام» ورجلا مقعما بالحخماسة 
الدينية من أجل القضية التي كان يحارب من آحلها ٠‏ 


وقد قال كارليل عن كرومويل : «وفی مخاطر الحرب السوداء وق 
مواقع الیدان الكيرى » كان الامل يشتعل فى صدره كأنه عمود من 
نار فى الوقت الذی بخبو فيه الامل من صدور الا خرین » ٠‏ 


وقد بنى کرومویل جیشا آسماه «الجیش الدیدی» وبث فى نفوس 
جنوده من حماسته وصرامته فى النظام ٠‏ وقد واحه غلاة التدیتن فى 
جیش البرلان فرسان شارل » وآخرا انتصر کرومویل وأصيح اللكت 
شارل سجين البرلمان * ش 


وآراد كثيرون من أعضاء البرلمان أن يصلوا مع الملك الى حل وسط» 
ولكن جیش كرومويل الجديد لم يصغ الى هذا ء وتقدم ضابط من هذا 
الیش اسمه «برايد» بشجاعة الى داخل البرلمان وطرد كل الا"عضاء 
الذين نادوا باطل الوسط » وقد عرفت عملية التطهر هذه بعملية 
تطهبر «برایده ۰ لقد كانت علاحا عنیفا ولم تكن مشرفة جدا للبرلان » 


بت ۷۹ 


فاذا كان البرلمان قد اعترض على اسستبداد اللك » فها هى 
قوة آخری » ممثلة فى جیشهم هم . لم تكترث آی اکتراث یمراوغاتهم 
القانونية ۰ وهذا هو طریق الثورات ۰ 


مت ری اف من فتاه یسیع ال ده تشر 
وقر روا محاکمة شارل على الرغم من اعتراض مجلس اللوردات 2 
وحکموا عليه بالاعدام علىأنه طاغیه وخائن‌وسفاك للدماء وعدو لوطنهء 
وفی عام ١159‏ وفی «هوایت هول» بمدينة لندن قطم الاتجلیز رس 
هذا الرجل الذی كان ملکهم » والذی تكلم عن حقه الالهی فى أن بحکم ٠‏ 
فاللوك بموتون كما يموت سائر التاس ٠‏ وكتيرون متهم في, التاريخ 
قد ماتوا حقا ميتات شنيعة منسکرة ٠‏ فالاستيداد والملكية بولدان 
الاغتبال والقتل » وقد صادف الملوك الانحليز فى الماضى اغتسالات 
كثيرة ۰ ولكن الشیء الطريف العجيب هو أن نرى مجلسا نيابيا منتخبا 
ينصب من نفسه محكمة ويحاكم ملكا ويحكم علية بالاعدام ويقطع ٠‏ 
رآسه ! والغربب فی الا"مر هو أن الشعب الانحلیزی الذى كان دائما 
.محافظا کل الحافظة, ونافرا من التغيرات والتطورات السر بعة يغرب 
متلا فى كيف يعامل ملك طاغ خائن ۰ ولكن هذا لم يكن عمل الشعب 
الانجليزى فى مجموعة بمقدار ما هو عمل جيش كرومويل. ٠‏ 


وقد هز هذا الحادث هرا عنيفا كل ملوك أوربا وقياصرتها وأمرائها 
وحكامها ٠‏ فماذا يمكن أن بحدث لهم اذا آصسبح عامة الشعب عتاة 
وقحين وحذوا حذو انجلترة ؟ كثيرون من هؤلاء الملوك والقياصرة كان 
أيمكنهم أن بهاجموا انجلترة ويحطموها » ولكن مصير انجلترا وقتثذ لم 
يكن فى يد ملك ضعیف عاجز ٠‏ . 

فانجلترة بعد قتل الملك شارل الا"ولأصبحت لول مرةجمهوريةء 
وكان هناك كرومويل وجيشنه ليدافغوا عنها ویحموها ء وكان 
كرومويل ديكتاتورا تقريبا ء وسمى « السيد الحامى » ٠‏ 


° 


1 وفی عهد حكمه الصارم النافذ ازدادت قوة انحلترا > وطردت 
أساطيلها بعيدا الاساطيل الهولندية والفرنسية والاسبانية » ولاول 
مرة أصبحت انجلترة القوة البحرية الرئيسية فى آوربا ٠‏ 


وزکن المهورية الانجليزية لم سين اطول من احد عشر عاما بعصد 
وفاة شارك الأول ٠‏ وقد مات کرومویل عام ۸ و تعسد وفاته 
بعامن سقطت المهوریة ٠‏ 


ثم نرى ابن شارل الائول الذی كان قد التجاً الى بعض الا"قطار 
الاجنسية يعود الى انجلترة ويرحب به ويتوج ملكا ء ويسمى شارل 
الغائى ٠‏ ولكن شارل الثانى هذا كان شخصا وضيعا سىيء السمعة, 
وكانت فكرته عن الملك لا تعدو أن يعيش فى رغد وترف متمتعا بكل 
ملذات الحياة ۰ ولکنه عرف بذكائه ومهارته أن من الخير له ألا يقف 
فى وحه البرلان أو بعارضه كثيرا ۷ وكان فى الحقيقة يتلقى اعانات 
سرية من ملك فر نسا ٠‏ وقد فقدت انجلترة المكانة التی تبوأتها فى وربا 
. قى عهد كرومويل , وأتى الهولنديون الى انجلترة وأحرقوا الاأسطول 
الانجليزى فى نهر التاميز ٠‏ 


وول العرش معنا شبارل آخوه حيمس الثانى » وسرعان ما نشا 
الخلاف والصراع بينه وبين البرلان ۰ فجیمس كان كاثوليكيا ورعا » 
وآراد أن بوسس سلطة البابا ونفوذه ثانیه فى انجلترة ٠‏ 


ولكن مهما كانت آفکار الانجليز عن الدین » وهذه كانت آفکارا 
عامضة » فان غالبيتهم كانوا ضد البابا وضد كل ما هو بابوی شکل 
حاد عنيف٠ولم‏ يستطع جيمس الثانى آن يفعلشيئًا ضد هذا الشعور 
السائد بين الشعب » ولا كان قد آثار سخط البرلمان وغضبه , فانه 
اضطر أن يهرب الى فرنسا ويتخذ لنفسه ملحا فيها ٠‏ 


#۸۱ سب 


وهکذا انتصر البرلان ثانية على اللك » ولکن انتصاره فى هذه 
الرة كان سلمیا وبدون حرب أهلية * و بفرار جيمس الثانی آصبحت 
انحلترة بلا ملك ء ولکنها ما كانت لتعود الى الجمهورية مرة آخری ٠‏ 


فالانجلیزی » كما يقال » يحب أن یکون له سيد » وأكثر من ذلك 
يحب مواكب الملكية ومهرجاناتها وعظمتها وأبهتها ۰ ولهذا بحث 
البرلمان عن ملك جديد ء وأخيرا وجده فى « بيت آورانج » الذى قبل 
هذا التاريخ بمائة سنة هيا لوليم الصامت أن يقود كفاح دول 
اسکندنافیا ار ضد اسیانیا ۰ ۱ 


ففی الوقت الذی فر فيه حيمس كان هناك فى بيت آورانج و لیم 
آخر ء وكان أميرا وكان متزوجا منسيدة من الاسرة الملكية اسمها مارى ١‏ . 
وهكذا نصب وليم ومارى ملكا وملكة عام ۱٦۸۸‏ ليحكما معا ٠‏ 


وأصبح البرلمان سید الوقف > وأدت الثورة الانجليزية دورها 
كاملا ء بعد أن أعطت الشعب السلطة ممثلة فى الير نان ٠‏ ومنذ ذلك 
التار یج صار غير ممکن لای ملك انحلىزى أو ملكة اتجليزبة أن بحرو 
أو نجرؤٌ على تحدی سلطة البرلمان ۰ ولکن هناك بالطبع طرق كثيرة 
للمؤامرات والتاثير بدون معارضة أو تحد ساقر » وقد سلك بعض 
ملوك انجلترة هذه الطرق * ` 


أصبح البرلمان سيد الموقف ومصدر السلطة » ولكن ماذا كان هذا 
البرلان ؟ لا تظنی أنه كان يمثل شعب انجلترة » وانما كان يمثل فى 
الواقع جزءا صغيرا منه ۰ فمجلس اللوردات » كما يدل اسمه » مثل 
اللوردات ۰ أو ملاك الاراضی الکبار والا"ساقفة»وحتی محلس العموم ‏ 
كان مجلسا من‌الاغتیاء ما بين ملاك آراض وتجار کبار+وقلیل من‌آقراد . 
الشعب هم الذین كان لهم حق الانتخاب »و کان ق انجلترة ال‌عهد قريب 


سب #۸۲ سب 


لا يزيد على مائة سنة ما پسمی « دوائر الجيب » آی الدوائر الانتخابیة 
التی كانت تقریبا فى جیوب بعض الناس ٠‏ وربما تکونت کل الداثرة 
من ناخب أو ناخبين پنتخبان عضوا للبرلمان ! وپقال ان مائه وستين 
شخصا فى عام ۳ انتخبوا ثلثمائة وستة أعضاء لمجلس العموم ! 
وبقال ان دسكرة من الدساكر اسمها « صاروم القديمة » مثلها عضوان 
فى البرلمان * 


وهكذا نرين أن أغلبية الشعب العظمى لم يكن لها حق الانتخاب » 
ولم تكن ممثلة فى البرلان ٠‏ ومجلس العموم كان بعيدا جدا عن كونه 
مجلسا يمثل العامة » أو حتى الطبقات الوسطى الجديدة التى بدأت 
تظهر فى المدن ٠‏ انما كان یمتل طبقة ملاك الاأراضى وبعض التجار 
الا'غنياء فقط * 


و کانت مقاعد البرلان تباع وتشتری, و كان هناك كثير من الرشوة* 
وقد حدث ذلك حتى ۰۱۸۳۲ آی منذ مائة ۲۳ سنة عندما مرت فى 


الناس بمقتضاها حق الانتخاب * 


من ذلك نری أن انتصار البرلان على اللك كان معناه انتصار قله 
من الالغنياء ۰ وهذه القلة المؤلفة من ملاك الاراضی وبعض التجار هی 
التى كانت فى الواقع تحكم انجلترة ٠‏ أما كل الطبقات الاأخرى التى 
كانت تمثل غالبية الشعب العظمى فلم يكن لها مشاركة فى الحكم أو 
رأى فيه ۰ ولعلك تذكرين أن الجمهورية الهولندية التى وجدت بعد 
الكفاح الكيير مع اسبانيا كانت أيضا جمهورية الرجل الغنى ٠‏ 


(۱) "كعبت هذه الرسالة عام ۱۹۳۲ 54 


س #۲ سب 


وبعد اللك وليم واللکة ماری نصبت « آن » شقيقة ماری ملکة على 
انجلترة ٠‏ وعند وفاتها عام ۱۷۱۶ وجد بعض صعوبة فیمن یل اللك 
بعدها ۰ ولکن البرلان اختار فى النهاية لعرش انجلترة الانیا من 
بيت « هانوفر » وآسماه جورج الا ول ملك انحلترة ۰ ومن الحتمل آن 
البرلمان اختاره لا"نه كان بعیدا عن الذكاء والهارة والفهم ٠‏ ولم يستطع 
جورج الاول أن يتكلم الانجليزية » لان ملك الانجليز كان يجهل اللغة 
الانجلیز به ٠‏ وحتی اينه الذى أصبح » جورج الثانى > قلا عرف 
الانحلیز یه ٠‏ 


و هیده الطر 4 تسس فى انجلقرة بيت هانوفر » أو الدولة 
الهانوقرية الت لاتزال مزدهرة هناك ٠‏ وقلما يمكن القول بانها تحکم 
لان السلطة والحكم فى يدى البرلمان ١ ٠‏ 


وفى القرنين السادس عشر والسابع عشرء نشب كثير من النزاع 
والاضطراب بين ارلندة وانجلترة٠وكانت‏ هناك محاولات لغزو ارلندة 
وفتحها . كما حدثت ثورات وفتن ومذابح فى عهد كل من اليصابات 
وجيمس الاول ۰ ۱ 


فجیمس صادر كثيرا من الا"راضى المملوكة فى « ألستر » فى شمال 
ارلندة ٠‏ واستقدم بروتستانتيين من اسكتلندة لیس تقروا فى تلك 
الناطق * ومنذ هذا التاریخ بقى أولثك الستعمرون البروتستاأانت 
هناك » وانقسمت ارلندة من حيث السکان والدین قسمين : ارلندین 
آصلیین » > وهؤلاء کانوا من آتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية : 
ومستعمرین: اسکتلندیین » وهوّلاء من آتباع الذهب البرو تستانتی - 
و کان هناك ك حقد شدید بين الاثنين » وقد آفاد الانحلیز بطبيعة المحال 
من هذا الانقسامء لان حكامهم بوّمنون‌بالسياسة القائلة «فرق تسد 
ولا لزال آکس مشكلة حتى الاآن فى ارلندة هی مشكلة « آلستر » 


ده ۸5 نس 


وفی آئناء ارب الا'هلية فى انجلترة ذیح بعض الانجلیز فىارلندة ˆ 
ولكن كرومويل انتقم لهذه الذ بحة انتقاما وحسیا بذبح الار لند بن 0 
ولا بزال الارلنديون حتى اليوم يذكرون هذا الحادث بألم ومرارة ' 


ثم حدث بين انحلترة وارلندة حروب آخری» ثم اتفاقیات ومعاهدات. ۱ 
ولكن الانجليز نقضوا كل هذه ٠‏ وانه لتاريخ طويل مؤلم » تاريخ 


عذاب ارلندة 5 


وقد بهمك أن تعر فى آن « جو ناتان سو دقفت 5 مؤلف « رحلات 
حليفر» عاش فى هذا العصر من۱71۷ 0-۱ ۱۷م۰ وهذا الکتاب من کتب 
الا*طفال الكلاسيكيةء. ولكنه فى حقيقته هجاء مؤلم لانجلترة ق‌عصره * 
وكان دائيال ديفو مؤلف كتاب روبنسن كروزو معاصرا لل-كاتب 


۷۲ سب حكف حکت اجلرة المند ؟ 


هسب 


۵ دسمر ۱۹۲۲ 


کتبت اليك من قبل ثلاث رسائل مطولة عن الهند فى القرن 
التاسع عشر ۰ وقصة الهند قصة طويلة تتضمن كفاحا مروعا متصلا 
فاذا اقتضبتها آکثر هما ينبغى فأخشى ما أخشاه أنى آحعلها صعبة 


ومن الحتمل آنی أولى هذا العصی من قصة الهند اهتماما آکثر مما 
آولیه لا"قطار أو عصور آخری ۰ ولیس هذا آمرا غير طبیعی » فلکونی 
هندیا فان اهتمامی بالهند آکثر من اهتمام غيرى بهاء ولکونی آعرف 
عن الهند اکثر مما يعرف غبری فانی أستطيع أن آکتب عنها کتابة 
'وافية آکثر مما يكتب الاآخرون ۰ وبجانب ذلك فان أحداث هذه 
ال با ماس تانب مره امس ار تین 
تار یخی * 


فالهند اغدیثة كما نجدها الیوم قد تکونت وتشکلت فى مطلع 
القرن التاسع عشر ۰ فاذا شثنا أن نفهم الهند على حقیقتها فعلینا أن 
نعرف شیتا عن القوی التی نضافرت على خلقها أو الاضرار بها » فعن 
طریق هذا وحده نستطیع أن نخدمها بعقل وذکاء » وآن نعرف ماپلزم 
أن تفعله » وأى طریق يحب أن تسلك ۰ 


ب ۸۱ سس 


وأنا لم آنته بعد من الحديث عن هذه الفترة من تاريخ الهند » 
قلا يرال لدى الكثير عنها مما آود أن أحدئك به ٠‏ وأنا فى هذه 
الرسائل أجعل موضوع الحديث نقطة أو آکثر » ثم أعالج كل نقطة 
على انفراد لتکون أيسر فهما ٠‏ 


ولكنك تعرفين بطبيعة الحال أن كل التغيرات وضروب النشاط 
التی حدئتك عنها , وكل التغيرات وضروب النشاط التى سماصفها 
لك فى هذه الرسالة وما يليها من رسائل قد حدثت فى وقت واحد 
تقريبا » وآثر أحدها فى الاآخر ۰ وأنتجت قيما بينها هند القرن 
التاسع عثیر * 


وقراءنك عن حسنات الانجلیز وسيتاتهم فى الهند تشعرك أحيانا 
57 ب من السياسة التى اتبعوها » ومن البؤس الذى انتشر نتيجة 
لهده السياسة 5 


ولکن على من تقع تبعة ما حدث ؟ اليس الخطاً فیما حدث ناشتا 
عن ضعفتا وجهلنا نحن ؟ فالضعف والهل دعوة ال الطغیان واغراء 
به ۰ واذا كان الانحلیز بفیدون من وراء انقساماتنا وخلافاتنا » 
فالخطأ خطؤنا فى آننا نتقسم على آنفستا و نختلف فيما بيننا ١‏ 


واذا كانوا يقسموننا ليضعفونا ء واذا كانوا يحققون مأربهم فى 
ذلك باللعب علىآوتار الا"نانية الفاشية بين أحزابناوطوائفنا التنافرة» 
قلا شك أن سماحنا بذلك هو فى ذاته علامة على تفوق الانجليز ° 
فاذا ششت أن تغضبى فاغضبی من الضعف والجهل والصراع التبادل 
بين آحزابنا وطوائفنا » لان هذه الا'شياء هى المسئولة عن مشاكلنا 
وما سينا ° 


و نحن نقول انه ظلم الا تجلین واستبدادهم ۴ فظلم من ۽ واستنداد 


من فى الواقع ؟ ومن پفید منه ؛ لا يفيد منه كل الانجلیز » لان ملایین 
منهم هم آنفسهم آشقیاء مقلوبون على آمرهم ٠‏ ومما لا شك فيه ان فى 
الهند طبقات وجماعاتصغيرة قد آفادت قلیلا من الاستغلال‌الانجلیزی 
a‏ 


وليس الوضوع موضوع آفراد ولكنه موضوع نظام ۰ فنحن نعيش 
تحت آلة ضخمة استغلت الملايين من أبناء الهند وحطمتهم ٠‏ وهذه 
الا"لة هى آلة الاستعمار الجديد آلذی‌هو نتيجة الرأسمالية الصناعيةء 
فمكاسب هذا الاستغلال وأرباحه تذهب كلها تقرییا الى طبقاتمعينةء 
وبعض مکاسب وأرباح هذا الاستغلال تبقی فى الهند ولکنها تئو 
ال طبقات معينة ایض ۰ 


ولهذا یکون من اطهل أن نغضب من الافراد أو من الانجلیز عامة ٠‏ 
خاذا كان النظام جائرا وضارا بدا فان المصلحة تقضى بتغييره ¢ ولا بهم 
مطلقا من يديره ويشرف عليه » فالنظام الفاسد يعجز فيه حتى خير 
الناس وأكفؤهم ٠‏ ولا تستطيعين » حتى لو رزقت أقوى ارادة فى 
الدنيا . أت تحول الححارةوالاارض الى طعام حسن‌مهما أجدت طبخها ٠‏ 
وكذلك الحال » على ما أعتقد , مع الاستعمار والرأسمالية ۰ فليس من 
المستطاع تحسينهما أو اصلاحهما > والتحسين أو الاصلاح الحقيقى 
بالنسية لهما هو فى القضاء علیهما معا قضاء مبرما ٠‏ 


هذا هو رأبى + وان كان البعض يخالفنى فيه ٠‏ ولست فى حاجة 
الى أن تأخنى أى شىء على أنه حقيقة واقعة ٠‏ وتستطيعين . 
عند ما بحن الوقت ء أن تدرسى الا شسياء ء وتکونی رأيك الش_خصى 

عنها ۰ ولكن معظم الناس متفقون على شىء + واخد: ۶ (وذلك الفی+ مو 
آن الخطأ فى النظام » وآنه لا فائدة ولا نفع من التضاییق والغضب 
من الا"فراد ٠"‏ فاذا أردنا تغیرا فدعینا نهجم على النظام و نغره ۰ 


سب ۸۸ سب 


لقد رأينا بعض آثار النظام الضارة فى الهتد ۰ واذا درستا أحوال 
الاستعمار الرأسمالى تعمل فى استغلال أبناء هذه الشعوب . 


وبعد فنعود ال قصتنا ۰ لقد أخبرتك عن المرحلة المتقدمة فى 
صناعات النسیج الهندية عند ما آتی البریطانیون الى الهند ۰ فمع 
التقدم الطبیعی فى طرق الانتاج وبدون آی تدخل من الخارج ء كان 
من الحتمل أن ندخل آلات الصناعة الحديثة الهند , فالدید والفحم 
بوحدان فى بلادنا » وهذان » كما رآینا فى انجلترة » ساعدا کنبرا 
فى حركة التصنيع بهاء ومهدا لها الى حد ما ٠‏ وهذا كان يمكن أن 
يحدث فى النهاية أيضا فى الهند » وان كان حدوثه ریما تاخر قليلا 
نظرا للا"حوال السياسية المضطربة ٠‏ 

على أية حال لقد تدخل البریطانیون فى الاأمر » وكانوا يمثلون 
قطرا ومجتمعا انتقلا فى الصئاعة باستخدام الا لات الحديثه الكبيرة 
فى الانتاج الصناعى ٠‏ 


وربما يظن الانسان » لهذا » أنهم يرحبون بحدوث تغيير كهذا فى 
يحتمل منهم جدا أن يمهدوا لهذا التطور ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا شیئا 
من هذا القبيل » وانما فعلوا عكس ذلك تماما ٠‏ فقد نظروا ال الهند 
نظرة منافس لهم فی الملستقيل ولهذا قضوا على صتاعاتها # ولم 
شحعوا نموا صناعات الاالات الحديثة الكبيرة ٠‏ 


وهكذا نجد أحوالا عجيبة فى الهند ۰ فنحن نجد البريطانيين 
الذين هم أكثر شعوب أوربا تقدما فى ذاك الوقت يتخذون لاز 
حلفاء فى الهند من بين أكثر الطبقات الهندية تخلفا ومحافظة ۰ 


— ۸۹ سب 


فنراهم بساندون طبقة اقطاعیه محتضرة » ویخلقون طبقة من ملاك 
الاأراضى » ويؤيدون مثات الحكام الهنود غير الستقلین فى دولهم 
نصف الاقطاعية ۰ وفی الحقيقة نراهم يقوون النظام الاقطاعى فى 
الهند ۰ 


ومع هذا فهؤلاء البريطانيون كانوا فى آوربا رواد ثورة الطبقة 
الوسطى أو الطبقة البورجوازيه التى أعطت برلمانهم السلطة والقوة , 
كذلككانوا رواد الثورة الصناعية التى استحدثت فالعالم الرأسمالية 
الصناعية + فيسبب قيادتهم وأسبقيتهم فى هذه الاأمور تقدموا كثيرا 
على مناقسيهم ومزاحميهم وأسسوا امبراطورية مترامية الاطراف ۰ 


ولیس صعيا أن يفهم المرء لاذا تصرف الیربطانیون على هذا النحو 
فين اليئة ‏ اا الى اله له هو للادينة. و زب شلال 
والاستعمار مرحلة متقدمة من هذا ۰ فالبريطانيون ومعهم القوة قتلوا 
منافسيهم الحقيقيين » ومنعوا متعمدين ظهور منافسين آخرين ٠‏ 


ولم يكن من الممكن لهم أن يصادقوا الجماهير » لاآن الهدف كل 
الهدف من وجودهم فى الهند هو استغلالهم لهؤلاء الجماهير , ولاعجب 
فمصالح من بقع منهم الاستغلال ومصالح من بقم عليهم الاستغلال 
ليست واحدا ء ومن ثم وقع البريطانيون على من بقى من الاقطاعيين 
الذين كانوا لا بزالون فى الهند ۰ وهؤلاء لم تكن لهم قوة حقيقية حتى 
حينما جاء البريطانيون الى الهند » ولكن البريطانيين سساعدوهم 
وأعطوهم نصيبا ضثيلا فى استغلال البلاد » وهذه المساعدة استطاعت 
أن تعطی فقط اسعافا مؤقتا لطبقة استنفدت زمن نفعها ۰ وكانت 
هذه الطبقة تعتقد أن البر بطانیین اذا تخلوا عنها » فاما أن تنهار 
وتتهاوى » واما أن توفق بين نفسها وبين الا"حوال الجديدة ٠‏ 


e 


وقد كان فى الهند نحو ۷۰۰ دولة ما بين صغيرة وکبرة معتمدة 
كلها على حسن نوايا البريطانيين * وأنت تعرقين بعض هذه الدول 
مثل حيدر أباد » و کشمبر » وميسور » وبارودا » وكولوير الخ ٠‏ 
ولكن الغريب أن معظم حكام هذه الدول الهنود لم يتحدروا من طبقة 
الا"شراف الاقطاعية القديمة » وهم فى ذلك مثل معظم ملاك الاأرض 
الكبار الذين لا ترجع تقاليدهم الى عهد بعيد جدا ٠‏ وعلى أيه حال هناك 
حاكم واحد يستطيع أن برجم بنسية الى ما قبل التاريخ » وذلك هو 
د الهارانا » حاکم بودسور وزعيم القبيلة التى تسمى نفسها قبيلة 
الشمس ء وربما كانت الشخصية الحية التی تضارعه وتنافسه من 
هذه التاحية هو میکادو اليابان ۰ 


وقد ساعد الحكم البريطانى أيضا الطوائف الدينية المحافظة* وهذا 
يبدو غریبا » فالبريطانيون يدعون اعتناق المسيحية » ومع ذلك 
فمجيتهم جعل الهندوكية والاسلام فى الهند أشد صرامة وتصلبا ٠‏ 
ورد الفعل هذا كان الى حد ما طبيعيا » لان الغزو الانجتبی من شانه 
أنيدفع الا“ديان والثقافه فى البلد الغزو الى أن تحمى نفسها بالصرامة 
والتصلب ۰ وقد حدث بنفس الاأسلوب أن آصیحت الهندو کیه أشد 
صلابة ون قويت الطائفية العنصرية بعد الفتوح الاسلامية فى الهند 
والاان نرى أن الهندوكية والاسلام كليهما يقفان هذا الموقف الصارم 
المتصلب ازاء الانحليز الدخلاء ٠‏ ولكن اذا تغاضينا عن هذه النقطة 
فائنا نرى حقا أن الحكومة الانجليزية فى الهند قد ساعدت عمدا 
ولاشعوريا العتاصر الحافظه من المسلمين والهندوس ° ١‏ 


ولم دكن اهتمام الا تحلیز منصيا على الدين أو على تغيار معتقدات 
الهنود وآدیانهم وانما كان اهتمامهم موحها ال تحقیق الغنی والثر اء۰ 


لقد کانوا متهيبين من التدخل فى الشئون الدينية خشية أن يؤدى 


حية اكات 


ندحلهم الى غضب الشعب: فيثور عليهم ٠‏ ولكى بتفادوا حتی مظنة 
التدخل بالغوا فى حمایه ومساعدة آدیان الهند » أو بمعتی أصح 
بالغوا فى حماية ومساعدة شعائر الادیان الظهربة * و کثرا ماکانت 
النتيجة أن تری الشکل الخارجی یبقی دون‌آن يكون بداخله أى ثیء۰ 


وهذا الخوف من اثارة التشددین فى الدین جعل الحكومة تقف 
بجانبهم فى کل ما يمس شون الاصلاح » فکان فى ذلك تعویق 
للاصلاح ۰ وقلما تستطیم حكومة أجنبية أن تحد شاصلاحا اجتماعیا* 
لا بل ین ا ا ات بالفبول والارتياح ٠‏ 


ومن نواح كثيرة كانت الهند و کیه والقانون الهندوكى يتطوران 
ویتقدمان » ولو أن نقدمهما فى العصور الحديثة قد أخذ فى البطء 
بشكل ملحوظ ٠‏ والقانون الهندوكى فى جملته پنبثق من العادة , ' 
والعادات نتغار ونتطور وتنمو ۰ وهذه المرونة التى ثمیز بها القانون 
الهندوكى قد تلاشت تحت الکم البریطانی وحل محلها تشریعات 
قانونية غير مرنة وضعت بعد استشارة آکثر العناصر جمودا و تشددا۰ 
0 نری القانون الهندوکی الذی كان ينمو نموا بطيئا قد آوقف 
۰ آما مسلمو الهند فکانوا آشد استياء من الا أوضاع الحديدة 
۳ لهاء ولهذا لم يكن أمامهم الا آن يتعزلوا عن مجتمعهم 
وینطووا على آنفسهم ٠‏ 


وكثير من الفضل یعزی ال الحكم البربطانی فى ابطال عادة حرق 
الاأرملة الهندوكية نفسها فى النار الجنائزية التی تحرق فیها جثة 
زوجها ۰ فالبریطانیون بستحقون بعض الفضل فى هذا » ولکن 
الحكومة فى الواقع ونفس الاامر لم تهتم بالاأمر الا بعد سنوات كثيرة 
من ورة امصلحین الهنود بزعامة » 0 رام موهان روى » »۰ ومن 
, قبل البریطانیین قام حکام آخرون بتحریم هذه العادة , كما قام 


کک 


الب و کرد الب رتغالى بالغائها فى جوا ۰ وقد آلغاها البریطانیون نتيجة 
لثورة الرأى العام الهندی ومجهودات البشرین المسيحيين ۰ وعلى 
قدر ما أذكر ان هذا هو الاصلاح الوحید الذی اضطلعت به الحكومة 
البريطانية وكان له مغزى أو أهمية دينية ٠‏ 


وقد تحالف البریطانیون مع كل العناصر المتخلفة واللحافظة فى 
الم بألوا جهدا فى أن يحعلوا من الهند قطرا زراعيا فقط 
الخامات اللازمة ٠ E‏ وبعض الا'قطار الاأخرى أولت 
صناعاتها الحلیة کل 7 تشجیم واهتمام ۰ فاليابان مثلا , كما سنری 
غیما بعد 2 جرت ل بخ الى الاأمام فى میدان التصنیع» ولکن 
الحكومة البريطانية فى الهند وضعت ما اسستطاعت من العقیات 
والصعاب فى طريق الصناعات الهندية ٠‏ 


فنتيجة للضرائب النی فرضتها على استراد اللات الصتاعية 
والتی لم ثرفم حتی عام ۱۸۹۰ كان بناء مصتم فى الهند بتکلف 
أربعة أمثال ما یتکلفه نظيره فى انجلترة , على الرغم من أن الاایدی 
العاملة فى الهند أرخص منها فى انجلترة ٠‏ ور ييه 
التعويق هذه هو أن تؤخر حدوث الاأشياء ف فقط > ولكنها لا تستطیع 
أن تقف سير الحوادث الذى لا مفر منه 0 


ونحو منتصف القرن التاسع عش بدأت المصانع التى تقوم على 
اللات الحديثة تنمو فى الهند »> فصناعة الجوت بدأت فى البتغال 
برأس مالى بريطانى ۰ وظهور الطرق الحديدية ساعد فى نمو 
الصناعات , وبعد عام ۱۸۸۰ أخذت مصانع النسيج التى أنشىء 
معظمها برءوس آموال هندية تنمو وتکثر فى بومیای وأحمد آباد ٠‏ 
نم بدا التعدین والکشف عن العادن ۰ وباستثنا اء مصانع النستیج 
E a yS‏ عل اراس الخال 
البريطانى » ويكاد يكون هذا على الرغم من الحكومة ٠‏ 


نت ٩۱‏ سب 


وقد تکلمت الحكومة عن سياسة السماح للاشیاء بأن تأخذ طريقها 
الطبيعى » وكذلك عن سياسة عدم التدخل فى المشروعات الخاصتة, 
ولكن الحكومة تدخلت فى التجارة الهندية فى انجلترة وحطمتها 
بالضرائب الجمركية ووسائل التحريم عند ما كانت هذه التجارة 
مزاحمة ومنافسة للتجارة البريطانية فى القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسم عشر + ولا صارت السيادة والغلبة للتجارة البريطانية 
أمكن للحكومة أن تتحدث عن سياسة السماح للاشیاء بأخذ طريقها 
الطبیعی وعدم التدخل فى المشروعات الخاصة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر قان الحكومة فى الواقع لم يكن موقفها مجرد 
عدم اکتراث أو مبالاة » قالثابت قعلا أتها عمدت الى سیاسة تثبيط 
الهمم بالنسبة لبعض الصناعات الهندية وخاصة صناعة النسسيج 
النامية فى بومباى وآحمد آباد ٠‏ فقد فرضت ضريبة جمركية على 
منتجات هذه الصانع الهندية » وسميت ضريبة رسم المارك على 
القطن + وكان الغرض منهذه الضريبة هو مساعدة مصائع المنسوجات 
القطنية البريطانية فى لانكشير على منافسة المنسوجات القطنية 
الهندية ٠‏ والمعروف أن كل دولة تقريبا تفرض بعض الضرائب 
الجممركية على بعض الواردات والمنتجات الا“جنبية حماية لصناعاتها 
المحلية أو زيادة فى دخلها + ولكن الحكومة البريطانية فى الهند 
أقدمت على شىء مدهش جدا وغير مألوف ۰ ذلك أنها فرضت ضرائب 
جم ركية عل النتجات الهندية نفسها ! وعل الرغم من شدة احتجاج 
الشعب وثورته ضد ضريبة رسم الجمارك هذه فائها ظلت مفروضسة 
وتحصل الى سنوات قريبة ٠‏ 

على هذا التحو ظهرت الصناعات الدیثة قى الهند وانتشرت 
انتشارا بطيئا فيها ۰ فالطبقاتالا”كثر غنى فى الهند قامت بمشروعات 
كثيرة فى سبیل التنمية الصناعية ٠‏ وعل ما أذكر آنشأت الحكومة 


کت 


مصلحة للتحارة والصناعه عام ۶۵ وحتى هذه الصلحة لم حقم 
بای مجهود يذكر حتی قامت الرب العالية الالولی + فنمو النشاط 
الصناعی هذا خلق طبقة من العمال الصناعیین الذین اشتغلوا فى 
مصانم الدن ۰ وقد دفع ضغط السکان على الاأرض الذى حدئتك عنهء 
والا"حوال التی آدت الى شبه مجاعة فى الناطق الريفية ‏ آقول لقد 
دفع ذلك کثرا من القروبين الى تلك الصانع والی الزارع التی كانت 
قد بدأت تنتشر فى البنغال وآسام ٠وهذا‏ الضغط آیضا دفع الکثبرین 
ال الهجرة لا'قطار آخری طمعا فى الحصول على آجور عالية ٠‏ وقد 
اتجهت الهجرة خاصة الى جنوب افريقية » وفيجى » وسيلان » 
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ولکن هذا التغيير والانتقال لم يفد أولئك العمال المهاجرين كثيراء 
فقد عوملوا فى بعض الا"قطار كما لو كانوا عبيداء وفى مزارع‌الشای 
قى أسام لم تكن حالتهم أحسن مما كانوا عليه من قبل * وقد اضطر 
الكثيرون بعد ما ضادفهم من تثبيط العزيمة وعدم التشجيع أن 
بعودوا من المزارع الى قراهم الاأولى » ولكنهم لم یجدوا ترحيبا هم 
فى قراهم لعدم وجود أرض لهم يعملون فيها ٠‏ 


وسرعان ما وجد عمال المصائع أن آجورهم المرتفعة نسبيا لا تكاد 
تنهض بمطالبهم لارتفاع أسعار الحاجيات فى الدن » ولكون تكاليف 
المعيشة فيها أعلى مما هى عليه فى القرى ٠‏ أما عن الائماکن التى 
اضطروا الى السكنى فيها فلم تكن آکواخا وعششا بائسة قذرةرطبة 


كذلك كانت الا“حوال التى يعملون تحت وطأتها سيئة قاسیه , 
ففى القرى كثيرا ما كانوا يتعرضون للجوع القاتل ولكنهم كانوا 
بآخذون حظهم من الشمس والهواء النقى + آما وقد انقلبوا الى عمال 


۹۵ ب 


فى الصانع فقد صار حظهم من الشمس ضئیلا جدا » ولا حظ لهم فى 
الهواء النقى ٠‏ وأجورهم لم تكن كافية لقابلة تکالیف العيشة الرتفعة- 
وحتی التساء والا"طفال اضطروا أن بعملوا ساعات طو يلة / واعتادت 
الامهات اللائى بحملن آطفالهن على آذرعتهن أن يعطوهم أدوية منومة 
مخدرة حتی يتمكن من القیام بعملهن والتفرغ له ٠‏ 

وعكذا كان العمال الصناعیون بشتغلون بالصانع فى مشل 
هذه الالات التعيسة المضنية ۰ لقد کانوا أشنقياء طبعا » ولا عيبل 
صبرهم بدءوا یتذمرون ویتبرمون ۰ وأحيانا فى حالات اليأس آضر بوا 
بالامتناع عن العمل * ولکنهم کانوا ضعافا عاجز بن. وکان من الیسبر 
على مستخدميهم الااغنياء مؤيدين من الحكومة أن بحطموهم اذا شاءواء 
ولكنهم عرفوا شیتا فشیثا وفى بطء وبعد تجربة موله قاسية قيمة 
العمل الشتراد الوحد » ومن ثم آتشئوا اتحادات العمال ۰ 


تحسینات واصلاحات فى آحوال العمل فى الهند.» كما صدرت بعض 
قوانين تضمن نوعا من المابة للعامل الفقر ٠‏ 


ولکنك اذا زرت « کو نبور » او « بومبای » أو غيرهما من الناطق 
الصناعية فانك ستجدین أن مساکن العمال لا تزال الى اليوم على 
حال من السوء تثير الفزع والاسی فى قلب من يراها ٠‏ 


لقد کتبت اليك فى هذه الرسالة وغرها من الرسائل عن 
البريطانيين؛ والحكومة البر‌بطانية فى الهند ۰ فکیف كانت حال هذه 
الحكومة ؟ وكيف كانت تمارس الحكم ؟ 

فهناك كانت شركة الهند الشرقية أولا ٠‏ ولكن اليرلمان الانجليزى 
كان من ورائها ۰ وفى عام ۱۸۰۸ وبعد الثورة الكبرى تولى البرلمان 
الانجليزى مسئولية مباشرة ۰ وفيما بعد أصبح ملك الانجلیز - أو 
بمعنی آصح ملكة الانجلیز الحالسة على العرش وقتثذ - قيصرة الهتد ۰ 


نت ٩۱‏ د 


ففی الهند كان الحاكم العام الذی صار نائب اللك أيضا فى أعل, 
السلم » ومن تحته كان هناك جماهير وجموع حاشدة من الوظنن * 
وکانت الهند مقسمه كما هی الان تقریبا ال امارات ودول ۰ وکان 
مفروضا فى حکام الدول الهنود آنهم تصف مستقلین , ولکنهم کانوا 
فى حقيقة الاآمر معتمدین کل الاعتماد على الانحلیز + وکان یعیش 
فى كل دولة من الدول الکبری موظف انجلیزی يسمى « القیم » له 
الرقابه العامة على الحكومة » ولم يكن بعنیه من شئون الاصلاح‌الداخل 
آی شىء » لا ولم يكن بهمه قى كثير أو قلیل آن تکون حكومة الدولة 


سيئة أو غير سيئة ء أو أن تباشر سلطتها على طراز قديم أو حدیث* 


كل ما كان يعنيه ويهمه هو أن يمكن للسلطة الانجليزية فى 
الدولة > وقد كان كلت الم هیا مسا ال ند الدول ۸ 
الثلثان الاأخران فكانت تحکمهما الحكومة الانجليزية فى الهند حكما. 
مباشرا ٠‏ وكان كل الموظفين الكبار فى الهند البريطانية من الانجلينء 
وقد ظل الاامر كذلك الى ما يقرب من نهاية القن التاسع عشر حينما 
بدأ بعض الهنود يتسللون الى الوظائف الحكومية » وحتى مع هذا فان 
كل القوة والسلطة طبعا بقيتا ولا تزالان باقيتين فى أيدى الانجلين ٠‏ 
وهؤلاء الوظفون الكبار ء باستئناء العسكريين » كانوا أعضاء فيما 
يسمى بالادارة الهندية ٠‏ وهکذا كانت كل حكومة الهند محكومة بهذه 
الادارة ۰ والحكومة التى قوامها موظفون يعين بعضهم بعضا » وليسوا 
مسئولين أمام الشعب عما یفعلون تسمى حكومة موظفين أو حكومة 
« بروقراطیة » 8 


ونحن نسمم كثيرا عن الادارة الهندية ومن فیها من أشخاص فى 
غاية الغرابة والعجب » وان كانوا أكفاء فى بعض النواحى + فهؤلاء 


حح ۷ يت 


نظموا الحكومة » ومکنوا للحکم الانجلیزی » وانتفعوا هم آنفسهم 
كثيرا ۰ فجمیع الصالح الحكومية التی ساعدت فى تدعیم الحسكم 
الانجلیزی وجباية الضرائب قد نظمت تنظیما تتجلى فيه الكفاية » آما 
غير ذلك من المصالح الحكومية فآهملت ٠‏ 


ولا كان موظفو الادارة الهندية غير مسئولين أمام الشعب ولم 
يعينهم الشعب فى وظائفهم فانهم لم يوجهوا أى اهتمام أو عناية 
'بالمصالح الحكومية الا'خرى التى تهم معظم طبقات الشعب ٠‏ ولا كان 
ذلك طبيعيا تحت هذه الظروف فانهم انقلبوا متعجرفين متغطرسین 
يستخفون بالرأى العام ويزدرونه ۰ ومع آنهم کانوا ضيقى الاافق 
محدودین فى نظرتهم » فانهم أخذوا ينظرون الى أنفسهم على انهم 
أعقل .العقلاء وأحكم الحكماء على الاأرض ٠‏ 


وكان خير الهند يعنى فى المنزلة الاثولى بالنسبة لهم الخير النی 
يعود عليهم شخصيا من الوظائف التى يعملون بها ٠‏ وقد كونوا نوعا 
من جمعية استلطاف واستحسان متبادل » يمدح فيها بعضهم بعضاء 
ویثنی فیها هذا على ذاك » وذاك على هذا ۰۰ وقد أدت القوة والسلطة 
الطلقتان فى النهاية الى هذا ۰ وأصبح موظفو الادارة الهندية آسیاد 
الهند تقريبا ٠‏ وکان البرلان الانجلیزی من البعد بحیث لا يستطيع 
التدخل فى الامر » وعلى أية حال فلم يكن هناك مناسية لتدخله , 
لان موظفى الادارة الهندية كانوا يخدمون مصاله ومصالح الصناعة 
البريطانية ٠‏ أما مصالح الشعب الهندى فلم يكن هناك وسيلة للتأثر 
عليهم فى أن يولوها شيا من الرعاية ولو الى درجة ما ٠‏ وقد كان 
حتی مجرد النقد الواهن الخفيف يستثير سخطهم واستياءهم » ولهذا 
"کانوا متعصبين لا بحتملون ولا يطاقون ! 


كت 


ومع هذا فقد عمل فى الادارة الهندیة كثير من الوظفین الاأمناء 
الا" کفاء» ولکن هؤلاء لم بستطیعوا أن يغيروا غرض السياسة الرسومة 
أو بحولوا التیار الذی كان یدفع بالهند آمامه دفعا ٠‏ فموظفو الادارة. 
الهندية کانوا » بعد کل ما ذکر + عملاء رجال الال والصناعة فی. 
انجلترة ممن كان همهم الاساسی استغلال الهند ٠‏ ۱ 


وقد ازدادت كفاية حکومة الهند البيروقراطيةهذه فى كل ماله اتصال 
بمصالحها الخاصة ومصالم الصناعة البربطانی ۰ آما نشر التعليم, 
والصحة وانشاء المستشفيات والاضطلاع بضروب النشاط الا"خری 
الكثيرة التى من شأنها أن تنشىء شعبا سليما متقدما » فكان حظها 
الاهمال كل الاهمال ٠‏ ولم يكن هناك تفكير فى هذه الااشیاء الى عهد 
قريب * قمدارس القری تلاشت ت واندثرت ۰ ثم بدأت الحكومة تنشر 
التعليم فى بطء وعلى غير ارادة منها مدفوعة الى ذلك بمطالبها الخاصة» 
فالوظفون الانجلين قد احتلوا كل الوظائف العالية » ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يملثوا الرظائف الصغارة أو الكتابية ٠‏ ولما کانت. 
الحكومة قى حاجة الى كتبة » فقد أنشاً الانجليز الدارس والكليات فى 
آول الا مر لتخر يج الكتبة وصغار الموظفين فر ۰ ومنذ ذاك التاريخ أصبح 
هذا غرض التعلیم الا"ساسی فى الهند » وغالبية من آخرجهم هذا 
النظام التعليمى کانوا صالیل للاعمال الكتابية فقط + ولکن سرعان. 
ما صار عدد الکتبه النخرجی فى الدارس والکلیات أكثر مما تستوعبه: 
دواوین الحكومة والصالح الا"خری + ومن ثم ترك کثرون منهم بلا 
عمل فكو نوا طبقة جديدة من المتعطلين المتعلمين ۰ وقد كانت البنغال. 
أسبق من غارها قى التعليم الانجليزى الجديد * ومن أجل ذلك كانت. 
الكثرة الغالبة من الكتبة فى أول الاامر بنغاليين ٠‏ 


وقى عام ۰۵ أنشتت ثلاث حامعات فى كلكتا , وبوميناى 7 
ومدراس 0 وهناك حقيقة تستحق التسحیل ؛ وهی آن السلمین فی, 


سک ۹۵ 


الهند لم يتحمسوا للتعليم الجديد أو فتقبلوه » ولهذا تخلفوا فى سباق 
الكتبة والوظائف الحكومية ۰ وقد أصبح ذلك فيما بعد سببا من 
أسباب شعورهم بالغبن وعدم المساواة ٠‏ 


أ وهناك حقيقة أخرى تستحق التسجيل » وهی أن البنات آهملن 
اهمالا ناما من حيث التعليم حتى عندما بدآت الحكومة تضطلع دنشره» ٠‏ 
ولم يكن ذلك بالاامر المدهش أو المستغرب » لان الغرض من التعليم 
الذى كانت تنشره الحكومة هو ۰ كما ذكرت آنفا » اعداد طرقة من 
الكتبة » وكان الكتبة الرجال هم الطلوبون وقتئذ » نظرا للتقاليد 
الاجتماعية المتخلفة ۰ ومن ثم آهملت البنات اهمالا تاما ء ولكن حدث 
بعد ذلك بزمن طويل أن بدآت الغناية قليلا بتعليمهن ٠‏ 


۰ ۶ (جلترة تفرض الآفيون على الصين 


, لقد حدثتك فى اسهاب عن التأثير الذی أحدتته الثورة الضناعية 
البریطانی فى بلادنا ٠‏ 


ولکونی هنديا فأنا وطنی متعصب لوطنی » ومن أجل ذلك 
لا أستطيع أن آری الاأشياء الا بعين الوطنی المتشيع لوطنه ۰ ولکنی 
حاولت » كما آود لك أن تحاولى » النظر الى هذه القضایا نظرة العالم 
الذى یختبر الحقائق بلا محاباة » لا نظرة الوطنی الذی يركز کل همه 
فى البرهنة على القضية من جانب واحد ۰ 


فالوطنية أو القومية حسنة فى موضعها ء ولكنها صدیق لا يعتمد 
عليه ؤمؤرخ خطر لا يؤمن جانبه » فهى تعمينا عن رؤية كثير من 
الاأحداث » وتشوه الحقيقة ٠٠‏ أحيانا » ولا سيما اذا كانت هذه 
الحقيقة تتصل بنا أو بوطننا ٠‏ ولهذا علينا أن نكون فى غاية اليقظة 
والحذر عندما ننظر فى تاريخ الهند الحديث » فلا نلقى بكل اللوم 
والتبعة فى ضعقنا و تخلفنا ومتاعبنا على الانجلین ٠‏ 


لقد رأينا من قبل كيف استغل الهند رحال الصناعة ورجال المال 
الانجلیز فى القرن التاسع عشر ٠‏ والاان دعينا ننتقل الى الصين آکبر 


نت ۷ ۰۶ ۷ مت 


قطر فى آسیا » وصدیق الهند القدیم »والذی یعتبر من آعرق الشعوب. 
وآقدمها ۰ فهنا سیطالعنا نوع آخر من استغلال الغرب ٠‏ 

فالصين لم يقدر عليها أن تصير مستعمرة أو تابعه لدولة أوروسة. 
كما حدث للهند ٠‏ أجل » نجت الصين من هذا القدر ء بفضل,ما أتيح 
لها من حكومة مركزية قوية نوعا ما » حكومة استطاعت أن تبقى على. 
البلاد متماسكة حتى قبيل منتصف القرن التاسع عشر ۰ 


آنا المخد + كما رامنا + فقد تيمك ان أجزاء قبل هذا التاريخ با کثر 
من مائة سسنة » وعلى التحديد عندما سقطت الامبراطورية المغولية ٠‏ 


ومع أن الصين بدا علیها الضعف فى القرن التاسم عشر » ء فائهل" 
ظلت متماسكة الى النهاية ۰ وتحاسد الدول الا جنبية وغيرة بعضها 
من بعض منعتها من أن تتدخل فى شئون الصين وتنتفع كثيرا من, 

وقد آخبرتك فى رسالتی الرابعة والتسعین آن الانجلیز قاموا 
بمحاولات كثيرة لر بادة تجارتهم مع الصين ٠‏ وفی هذه الرسالة أيضا 
اقتبست لك نبذة طويلة' (۱) من الرسالة السامخه التی رد بها 


)١(‏ هذه النيدة هی : « ۰۰۰ آنت أيها الك الذي يعيش عبر 
بحار كثيرة ومع ذلك تدفعك رغبة متواضعة للانتفاع من خيرات 
حشارتنا ۰ أنت يا من آوفدت بعثة تحمل فى احترام رسالتك »> 
ولکی تظهر ولاءگ آرسلت آیضا هدایا من منتحات بلادك ٠‏ لقد قرأت 
رسالتك التی تظهر عباراتها الحادة ذلة محثرمة من جانيك نسنحق 
عليها الثناء ٠‏ ومع تحكمى ‌الدنیا الواسعة ليس غير آمل واحد هو أن 
أحافظ على حكمى الكامل وأن أضطلع بواجبات الدولة ٠‏ آما الا غراض 
الغريبة الباهظة الثمن فلا تهمنى ۰ ولست فى حاجة الى استعمال 
مصنوعات بلادك ٠‏ وانة ليليق بك أبها الملك أن تحترم. عواطفى , 
وآن نظهر لى فى المستقبل ولاء آکثر » 0 اللا" الدائم لعرشنا 
تضمن السلام والرقاهية لشعبك بعد الیوم 

وأطعنى فى خوف ولا .تظهر الاهمال وعدم ا ۹ 


بر ۲ ۱۸ اس 


امبر اطور الصين « تشين لون » على رسالة ملك الانحلیز جورح الثالث 
التى بلعث بها مع السفارة التی آو فدها لانشاء علاقات تحار بة س 
الصين وانجلترة ۰ 


لقد حدث ذلك عام ۲ + وهدا التاريخ سید کرك بالفترات 
العاصفة التى مرت بها أوربا وقتشد ۰ سيتكرك بفترة الثورة 
الفرنسية » وفترة نابليون والحروب النابليونية » وبانشغال انجلترة 
بقتالها المستميت ضد نابليون ٠‏ ولهذا لم يكن هناك بالنسبة 
لانجلترة تفكير فى التوسع التجارى مع الصين حتى سقط نایلیون 
وتنفست هی الصعداء ۰ 


وفى عام ۱۸١١‏ نرى انجلترة توفد بعقة أخرى الى الصين . 
ولكن حدث أن قامت صعوبة بسبب طريقة استقبال هذه البعثة ء 
فقد كان مقروضا أن تسجد اليعثة أمام الامبراطور اظهارا للخضوع 
والذلة » ولكن المبعوث البريطانى لورد أمهيرست امتنع عن‌ذلك فرفض 
امبراطور الصين مقابلته وأمره بالرجوع الى بلاده ٠‏ وعلى ذلك لم 
تكلل مهمة هذه البعثة بالنجاح ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقدكانت هناك تجارة جديدة تنمو نموا سريعاء 
هى تجارة الاأفيون ٠‏ وقد لا يكون صحيحا أن تسمى هذه تحبارة 
جديدة , لان الصين كانت تستورد الاآفيون من الهند منذ القرن 
الخامس عشر ۰ وقد أرسلت الهند الى الصينفى الماضى أشياء كثيرة 
حسنه » وكان الا”فيون فى الحقيقة أحد الاشياء السيتة التی آرسلتها 
الهند اليها ٠‏ ولكن هذه التجارة كانت محدودة »2 ثم أخذت تنمو 
وتنتشر فى القرن التاسع عشر على أيدى الاورییین » ولا سیما شركة 
الهند الشرقية التى احتكرت التجارة البربطانية ۰ 


ويقال ان الهولنديين فى الشرق اعتادوا أن يخلطوا الاأفيون بتبغهم 


ت 


ثم بدخنوه وقاية من اللاریا ۰ وعن طريقهم انتقلت عادة ندخبن 
الاآفيون الى الصين » ولکن على صورة آسواً » لان الصينيين کانوا 
یدخنونه نقبا غير مخلوط ۰ ثم آرادت الحكومة أن تحول دون انتشار 
هذه العادة » فقد رأت أن للافیون آثرا بالغا وخطرا شتدیدا عل 
الشعب » وأن تجارته آیضا تمتص جز كبيرا من ثروة البلاد الى 
الخارج ٠‏ 


من أجل ذلك آصدرت الحكومة الصينية عام ۱۸۰۰ مرسوما بقضی 
بتحر یم استبراد الاآفیون ودخوله ال الصين لاأى غرض من الاغراض / 
وما كانت تجارته رائحة حدآ بالنسية للا حانب فانهم أخذوا فى 
تهريبه الى الصين » وفى رشوة الموظفين الصینبین ليتغاضوا عنه ٠‏ 


عندئذ أصدرت الحكومة الصينية أمرا يحرم على موظفيها مقابلة 
التجار الاجانب ويفرض عقوبات صارمة على من يعلم أى آجنبی اللغة 
الصينية أو لغات الانشو ٠‏ ولكن ذلك لم يجد نفعا فى مقاومة تحارة 
الاأقيون » فقد استمرت على الرغم من هذه القيود والعقوبات مستعينة 
فى وجودها بالرشوة والفساد * : 

وقد تطورت هذه المشكلة بالنسية للصين من سيىء الى أسوة 
بعد عام ۶ حيئتما آنهت المحكومة البر بطانسة احتكار شركك 
الهند الشرقية لتجارة الصين وحعلت هذه التحارة حرة لكل التجار 
البريطانيين ٠‏ وترتب على ذلك أن ازدادت فجأة حركة تهريب الافیون 
لدرجة اضطرت الحكومة الصينية معها أن تأخد اجراء قويا لقمعها ٠‏ 


وقد تمثل هذا الاجراء قى اختيار اطکومه لرجل قوى من رجالها 
يدعى « لبن تسى شى » وتعيينه ريسا لادارة مقاومة حركة تهریب 
الا"فيون ٠‏ ولم يكد « لين تسى شى » يكلف بهذه المهمة حتى قام بعمل 
سريع قوی * لقد انتقل فى الحال الى « کانتون » فى الجنوب حيث كانت 
مركرا رئيسيا لهذه التجارة غير المشروعة ء وأمر كل التجار الاجانپ 


ضح 5 لؤاست 


حمناك أن يسلموه کل ما عندهم من آفیون ۰ ورفض هؤلاء التجار أن 
بطیعوا هذا الاآمر آولا » ولکن « لين » آجبرهم على اطاعته نعزلهم فى 
مصانعهم » وبحمل عمالهم وخدمهم الصينيين على أن يث رکوهم» و منم 
الطعام من الوصول الیهم من الخارج ۰ وازاء هذه الشدة والصرامة 
وهذا التصرف الحکم لم يسع التجار الاجانب الا أن يسلموا مكرهين 
للمسئولين الصينيين عشرین آلف صندوق من الافیون ٠‏ وقد أخذ 
« لبن » هذه الکمیات الهائله التی كانت معدة للتهر یب وآتلفها ۰ ولم 
يكتف « لين » بهذا » بل آخبر التجار الا "جانب بأنه لن یسمح لای 
سفينة بالدخول الى کانتون حتی یعطی ضابطها تعهدا بانه لا يحمل 
آفیونا علیها ۰ فاذا نقض هذا التعهد فان الحكومة الصينية تکون فى 
حل من مصادرة السفينة بما علیها ٠‏ ومما لاشك فيه أن « لين » كان 
شخصا کفتا , وأنه قام بما آسند اليه من عمل خر قيام » ولكنه لم 
يدرك أن نتائج تصرفاته ستعود بالوبال على الصين ۰ 


ونتلخص هذه النتائج فى اشتباك الصين مع بريطانيا فى حرب > 
وفى هزيمة الصين فى هذه ارب » وتوقيعها معاهدة مذلة » وفى 
دفع الا"فیون الذى حاولت الحكومة الصينية تحريمه الى حسلوق 
الصينيين كرها ٠‏ وسواء آكان الافيون خيرا أو شرا للصینیی فان هذا 
لم يكن أمرا مهما ٠‏ انما كان المهم هو أن تهريب الا'قيون كان عملا 
مربحا للتجار البريطانيين » وآن بريطانيا لم تكن مستعدة لاأن 
تتسامح فى ضياع هذا الدخل ٠‏ 


ولا كان معظم الا"فيون الذى أتلفه « لين » بخص التجار 
البريطانيين فان بريطانيا اشتبکت عام ١84٠‏ فى حرب مع الصين 
پاسم الدفاع عن الشرف الوطتى » وقد سميت هذه ارب بحق «حرب 
الافيون » ء لانها حوريت وکسبت بغية الوصول الى حق فرض 
الا"فیون على الصين ٠‏ 


ولم تستطم الصين أن تفعل شيئا ضد الا"سطول البریطانی الذی 
حاصر کانتون وموانی آخری ۰ وقد اضطرت الصين بعد حرب دامت 
عامين أن تستسلم ۰ وفی عام ۱۸۶۲ وقعت معاهدة نانکین التى نصت 
على وجوب فتح خمس موانیء صينية للتجارة الاأجنبية » وهذا بعنی 
بوجه خاص فتحها لتجارة الاأفيون حینتذ ۰ وهله الوانیء الخمس 
هی کانتون » وشنغهاى » وآموی » وننجبو » وفوتشو ۰ وقد سمست 
هذه بموانیء العاهدة ۰ ولم تکتف بريطانيا بدلك » بل اسستولت 
أيضًا بمقتضی الص‌اهدة على جزيرة هونکونج بالقرب من كانتون » 
واغتصبت عنوة مبالغ طائلة کتعویض لافیون تجارها الذی آتلف > 
ولتکالیف ارب التی فرضتها فرضا على الصین ٠‏ 


وهکذا حقق البریطانیون انتصار الاآفیون ۰ وقد بعث امبراطور 
الصين بالتماس خاص الى الملكة فیکتوریا ملکة انحلترة وقتتذ مبينا 
لها فى أدب واحترام الا ثار الشنيعة المنكرة الناشثة من فرض تجارة 
الا'فيون على الصين » ولکنه لم يتلق أى جواب من الملكة على التماسه ٠‏ 
فما أعظم الفرق بين هذا الالتماس الهذب وبين الرسالة الشامخة 
التى بعث بها منذ نحو خمسين سنة آحد اسلافه الامبراطور « تشين 
لون » الى ملك الانجليز جورج الثالث ! 


هذا كان بدء متاعب الصين ومشاكلها مع دول الغرب الاستعماريةء 
لقد انتهى عصر عزلتها » وصار عليها أن تقبل التجارة الاجنبية » وآن 
تقبل » بالاضافة الى ذلك » البشرین المسيحيين الذدين لعبوا دورا هاما 
فى الصين » هو دور الطليعة فى جيشى الاستعمار ٠‏ 


ومعظم متاعب الصين التى تلت كان لها اتصال بالمبشرين ٠‏ فكثيرا 
ما كان مسلك هوّلاء وتصرفهم وقحا مثيرا » ولكن لم يكن من المستطاع 
محاكمتهم آمام المحاكم الصينية ء لان معاهدة نائكين الجديدة نصت 
على عدم محاكمة الاجانب الغربيين الموجودين فى الصين أمام المحاكم 


۱ 


الصينية » أو بمقتفی قوانين الصين » وانما یحاکمون آمام محاکمهم 
الخاصة , وقد سمی هذا ب « الامتیاز الخاص » ولا بزال هذا الامتیاز 
قائما ۴۳ حتی الان على شدة حنق الصينيين عليه ۰ ومن العجیب أن 
الصپنیین الذین تحولوا الى مسيحيين على آیدی البشرین ادعوا 
ل"نفسهم هذه « الماية الخاصة » ۰۰ وعؤلاء لم يكن لهم بأى حال من 
الا"حوال حق فى هذه الحماية الخاصة » ولكن هذا لم يغير من الوقف 
فى شىء » لاأن المبشرين الكبار الذين يمثلون الشعب الاستعمارى 
«القوی كانوا يقفون من ورائهم ٠‏ 


وكان المبشرون أحيانا يؤلبون قرية ضد قرية آخری » وكان 
«القرویون وغيرهم ء اذا بلغ بهم الغيظ والسخط آقصاه » يثورون 
:ويهجمون على المبشرين » وفى بعض الا"حیان كانوا يقتلونهم ۰ عندئذ 
كانت الدولة الاستعمارية التى تقف من خلف هؤلاء البشرین تنقض 
.على الثوار وتأخذ منهم ما تشاء من تعويض ۰ 


وقد استخلت الدول الا"ورببة الى أقصى الحدود بعض حوادث القتل 
المطالية الصين بمزيد من الامتیازات والصول علیها * 


وئورة « تاين » التى تعتبر من آفظم وآیشع الثورات التى ظهرت 
.فى الصين قد بدآها أيضا مرتد اعتنق المسيحية على آیدی البشرین ٠‏ 
.وقد قام بها عام ۱۸۰۰ شخص نصف مجنون يدعى «هن شو تشوان» 
۰ فهذا المجنون الدينى نجع نجاحا بعيد المدى وانطلق فى كل مكان 
يدعو الى الرب صائحا : « اقتلوا عبباد الاوثان » * ونتيجة لذلك 


)١('‏ کتبت هذه الرسالة عام ۱۹۳۲ أى منذ ربع قرن ۰ وقد آلغی 
.هذا الامتياز بعد ذلك من الصين * « المترجم » 


۷ س 


قتلت جموع کثبرة ٠‏ وقد خربت هذه الثورة أكثر من نصف الصين, 
وقدر عدد من راحوا ضحيتها خلال اثنى عشر عاما تقر سا بنحو عشرین 
مليوتا من السكان ۰ وليس من العدل فى شىء أن e‏ 
المسيحيين والدول الا جتببة وزر هذه الثورة ومن قتلوا سبها 

واذا كان يبدو أن الميشرين بارکوها فى آول الاامر فانهم فيما بعد 
آنکروا « هن شوتشوان » * 


ولكن الحكومة الصينية ظلت على آبة حال تعتقد أن المبشرين 
المسيحيينل مسئولون عنها * وهذا الاعتقاد بحعلنا ندرك مدى سخط 
الصینیین على نشاط البشرین وقتذاك وبعد ذاك ٠‏ فالبشرون فى نظر 
الصينيين لم يفدوا الى بلادهم كرسل دين ودعاة خير وسملام » وانما 
وقدوا اليها كعملاء للاستعمار ء أو كما قال كاتب انحلبزی : « الممشر 
آولا » ثم السفينة الحربية ء ثم احتلال البلاد وخطفها » ٠‏ هكذا تنظر 
العقلية الصينية الى موكب الحوادث + وجدير بك آن تتذكرى هذا لان, 
البشر كثيرا ما يتسلل أكثر مما ينبغى فى شئون الصين ومشاكلها ٠‏ 


ومن الغريب الدهش أن ثورة يقودها متعصب دينى مجتون يتاح. 
لها كل هذا النجاح قبل القضاء عليها نهائيا ٠‏ والسيب المقيقى فى 
هذا هو أن النظام القديم فى الصين كان قد بداً فى التداعى والانهیار * 
وأذكر أنى آخبرتك فى آخر رسالة عن الصين عن عبء الضرائب فيها » 
وعن آحوالها الاقتصادية المتغيرة » وعن ضر الشعب التزاید ۰ 
فالمعیات السرية كانت كور اه وی ات و في كل E‏ 
و کانت "بوادر التمرد والثورة العامة تلوح فى الحو ۰ 


وما من شك فى أن التحارة الاحتبية > وتجارة الاآفیون والسلع 
الاآخرى قد زادت الا“حوال سوءا ۰ لقد كانت التجارة الاجنبية ترد 
طبعا الى الصين فى الماضى » ولكن الاأحوال كانت قد تغيرت فى, 
العصر الذی نتحدث عنه ٠‏ 


نت ۱۰۸ ل 


قمصانع الغرب الدیثة الالات بدأت تنتج فى سرعة كتيرا من 
السلع التی لا يمكن بیعها كلها فى بلادها ٠‏ لهذا كان على الدول 
الغربية أن تجد لمنتجات مصانعها آسواقا فى أماكن مختلفة من العالم* 
فهذه المنتجات وبخاصه الا"فيون قلبت نظم التجارة القديمة رأسا على 
عقب » ومن ثم زاد الاضطراب الاقتصادى سوءا على سوء ۰ وكما 
حدث فى الهند بدأت آسعار السلع فى الاأسواق الصينية تتأثر 
بالاأسعار العالمية ۰ وكل هذا زاد من برس الصینیین وضجرهموقوى 
من ثورة « تابن » ٠‏ 


تلك كانت الا"وضاع فى الصين عند ها بدأت الدول الغربية تتدخل 
فى شئونها وتدل عليها بقوتها وعظمتها ۰ فليس عجیبا اذن أن ترى 
الصن نفسها غير قادرة على الصمود آمامهم ورفض مطالبهم ۰ ولم تكد 
الدول الغربیه ب والیابان حديثا جدا كما سنرى قيما بعد - يرون 
ما عليه الصين من حيرة واضطراب وما تعانیه من متاعب وقلاقل‌حتی 
استغلوا هذه الفرصه السانحة كل الاستغلال ۰ بالاستيلاء على 
امتبازات جديدة منها واغتصاب أحزاء من أراضيها أيضا + 


وكان من المکن حقا أن تسير الصين فى نفس الطريق التی‌سارت. 
فیها الهند فتصبح امیراطور بة لليابان ولدولة او أآكثر من الدول 
الغربية لولا ما كان بين هذه الدول من التافسة والتحاسد والغدرة 
المتبادلة ١‏ 


لقد حدئتك عن حالة الصين العامة خلال القرن التاسع عشر » كما 
حدئتك عن انهيارها الاقتصادى » وعن ثورة « تابن » ۰ وعن المبشرين. 
والاعنداء الغزبی عليها ٠‏ وأشعر أنى بذلك قد انحرفت عن مجرى 
القصة الرئيسى » ولكن يجب على الانسان أن يعرف شيئا عن هذا 
حتى يستطيع أن یتتبع بفهم سرد الحوادث + أقول ذلك لاآن حوادت 
التاریخ لا تقع كالمعجزات » وانما تحدث لان أسبابا شثى تتغسافر., 


ا ت 


٠ الحوادث‎ 


ولا بد أن حكام الصين الذین کانو! الى عهد قريب فى غاية القوة 
والعظمة قد اعترتهم الدهشة للتغيير المفاجىء الذى طراً على عجلة الظ 
بالنسبة لهم ٠‏ ولعلهم لم يتبينوا أن جذور انهيارهم تمتد بعيدا فى 
.ماضيهم 5 ولعلهم أيضا لم بقدروا تقدم الغرب الصناعى ونتائجه 
الخطيرة على نظام الصين الاقتصادى ٠‏ 


ولم يملكوا ازاء كل ذلك الا أن بحنقوا كل الحنق على هجمات 
الاجائب « البرايرة » واعتداءاتهم علیهم * ويروى أن امبر اطور الصين 
فى ذاك العصر استعمل فى معرض الاشارة ال هذه الهجمات 
والاعتداءات تعبيرا لطیفا من تعابير اللغة الصينية الفصحى معناه أنه 
« لا يسمح لاحد أن يغط ویشخر بالقرب من سريره » ! ولکن حكمة 
اللغات القديمة أو فکاهتها لا تستطیع » مع ما تعلمه من ثقة مطمئنة 
وشجاعه فائقة وضبط للنفس فى ساعات الحن والشدائد » أن تصد 
الاجثبی وترده ٠‏ 


لقد فتحت معاهدة نانكين الباب لبریطانیا فى الصين ۰ ولكن 
بريطانيا ما كان لیسمح لها أن تفوز بأطايب الغنيمة وحدهاء ففرنسا 
والولایات التحدة دخلتا الصين آیضا وآکرهتاها على توقيم 
معاهدة تجاربة معهما ۰ لقد كانت الصين وقتئذ ضعيفة مغلوبه على 
آمرها » ولکن هذا الاکراه الذی فرض علیها لم بجعلها تحب الاجانب 
أو تحترمهم ۰ أجل » كان حنقها وسخطها شدیدین على وجود هؤلاء 
« البرابرة » بين ظهرانیها ء بيد أن الاجانب کانوا آبعد ما یکو نون 
عن الرضا بما ظفروا * فشهوتهم فى استغلال الصين قد بدأت تنمو 
ونقوی » و کانت بریطانیا آسبق الدول الا"خری فى هذا الضمار ٠‏ 


جمد ١‏ ت 


وقد كان هذا الوقت مناسبا جدا للا"جانب لتحقیق مااربهم منهاء 
فقد كانت مشغولة بثورة « تابن » » ومن ثم لم يكن فى مقدورها أن. 
تقاوم هؤلاء الدخلاء ٠‏ وحدث فى عام 3 أن قيض وال كانتوزعل 
بحارة صینیین بتهمه القرصنة ۰ وکانت السفينة التى يعمل فیها 
هؤلاء البحارة سفينة صينية لا صلة لها بالدول الاجنبية » ولکنها 
كانت ترفع العلم البريطانى بتصريح من حكومة هونكونج » ومع آن 
هذا التصريح كانت مدته قد انتهت فان الحكومة البريطانية ممثلة 
دور الذئب والحمل فى القصة الشهورة » اعتبرت هذا الحادت عذرا 
كافيا للحرب ٠‏ 


لهذا أرسلت بريطانيا جنودها الى الصين » ولكن حدث وقتتذ أن 
قامت فى الهند ثورة ۱۸۰۷ فحولت بريطانيا هؤلاء الجنود من الصين 
الى الهند » واضطرت حرب الصين أن تنتظر حتى تفرغ بريطانيا من 
القضاء على ثورة الهند ۰ 


وفى عام ۱۸۰۸ بدأت حرب الصين الثانية » وقد اكتشفت فرنسا 
فى مقتل مبشر فر نسى فى مكان ما فى الصين تكأة وعذرا لها للاشتراك 
فى هذه الحرب ٠‏ ولهذا انقض الانجليز والفرنسيون على الصيئيين 
الذين كانوا مشغولين بمكافحة ثورة « تابن » ۰ 


وحاولت حکومتا انحلترة وفر نسا آن تسسثميلا روستا والولابات 
المتحدة الامريكية للاشتراك آیضا قى هذه ارب » ولکنهما لم توافقاء 
وان كان لم يكن لديهما مانع من المشاركة فى الغنائم والاأسلاب ! 
۰ وقد اضطرت الصين أن تنزل فى النهاية على ارادة هذه الدول 
الاثر بع فتوقع معها معاهدات حد نله أكرهت بمقتضاها على أن تعطيهم 
امتیازات. آکثر من قبل » وعل أن تزبد فى عدد الوانی الصينية 
الفتوحه آمام التجارة الاأجنبية ٠‏ 


س الاس 


ولکن قصه حرب الصین الثانية لم تنته بعد الى هذا اطد ء فقد 
كان لا یزال هناك فصل آخر من المأساة آثاره ونتائجه آشد ابحاعا 
وایلاما ٠‏ فالعادة عند ما تعقد معاهدات بين الحكومات أن تصدق عليها 
أو نؤكدها الدول المتعاقدة » ولهذا اتفق عند عقد هذه المعاهمدات 
الجديدة أن يتم التصديق عليها بين الصين منجهة » وانجلترة وفرنسا 
وروسیا والولايات المتحدة الا'مريكية من جهة أخرى فى مدينة بكين٠‏ 
فلما حان موعد هذا التصديق حضر ممثل روسيا مباشرة الى بكين . 
بطريق البر » بينما حضر ممثلو الدول الثلاث الااخری بطريق البحر ۰ 
وقد أرادوا أن بحضروا بسفنهم الىبكين عن طريق نهر البيهو مطلع۴ 
الذى آقیمت عليه وقتذاك استحكامات وتحصينات دفاعا عن هذه 
'المدينة التى كانت مهددة بثوار تاين ٠‏ 

من أجل ذلك طلبت الحكومة الصينية الى ممثلى انجلترة وفرنسا 
والولایات التحدة أن يتفادوا الحضور الى بكين عن طريق النهر وأن 
يحضروا اليها عن طريق البر ۰ ولم تكن الصين فى طلبها هذا متعنتة 
أو غير معقولة ٠‏ 
٠‏ وقد استحاب ممثل أمريكا لهذا الطلب » أما ممشلا بريطانيا 
وفرنسا فرفضاه وحاولا أن پشقا طريقهما بالقوة فى نهر البيهو الى 
بكين غير عابئين بوجهة نظر الحكومة الصينية٠عندئذ‏ أطلق الصینیون 
النبران على سفنهما وأكرهوهما على العودة بعد خسائر فادحة ٠‏ 

ولكن حكومتى بريطانيا وفرنسا المتعجرفتين المتغطرستين اللتين 
لم تقبلا حتى مجرد الاصغاء الى التماس الحكومة الصينية لم تستطيعا 
أن تغتفرا لها هذا التصرف أو تحتملاه منها ۰ ولهذا آرسلتا فرقاكثيرة 
من جنودهما للانتقام ۰ وفى عام ١4٠‏ زحفت هذه النود على مدينة 
بكين القديمة » وتمثل انتقامهما فى صورة تدمير ونهب وحرق لبنی 
من آجمل وأعجب البانی فى المدينة ۰ ذلك المبنى هو قصر الصيف 
الامبراطورىءالمعروف باسم «يوان مين بوانه Yuen-Ming-Yuen‏ 


حت ۱۱۲ 


والذی أكمل بناه فى عهد د تشين لون » ٠‏ لقد كان هذا القصر حافلا 
بذخائر الفن والاادپ النادرة » وبأعمال قديمة من البرونز ذات‌حمال 
فائق » وبقطع فنية من الخزف الصینی التی تستول على الالباب » 
" وبمخطوطات وصور نادرة ۰ وعلى الاجمال كان حاقلا بکل لون من 
آلوان الفنون وبأرقع وأرقى ما آنتجته الصین واشتهرت به منذ آلف 
سننه * 


فهوّلاء الحنود البربطانیون والفرنسیون » أو هؤلاء الوندالیون 
الجهلة الغرمون بنخريب الا ثار القديمة وآعمال الفن النادرة قد نهبوا 
من هذه الذخائر القيمة ما نهبوا ثم دمروا ما بقی منها وأضرموا فيه 
النيران التی ظلت مستعله أياما کثبرة ! 


فهل یکون آمرا عجبا أن پنظر الصینیون » ومن خلفهم ثقافة آلاف 
الستين » الى هذه الوندالية بألم مبرح فى قلوبهم » وآن یعتبروا 
هؤلاء المحطمين جهله برابرة لا یعرفون الا كيف یقتلون ویخربون ؟ 
ولا بد أن ذکریات الهون 111028 والغول و کثبرین غيرهم من الخر بين 
وبرابرة العصور القديمة قد عادت الیهم ٠‏ 


ولکن البرايرة الاجانب لم بهتموا آی اهتمام برأى الصيتيين 
فيهم + لقد شعروا بالحماية والاامن فى ظل سفنهم اطربية ومعأسلحة 
الحرب الحديثة ۰ وماذا يهمهم اذا كانت الذخائر الثمينة النادرة التى 
جمعت خلال مثات الستين لم يعد لها وجود أى وجود ؟ وماذا بعنیهم 
من أمر الفن الصيئى والثقافة الصينية ؟ وكأنى بهم يتمثلون بقول 
القائل : « مهما يحدث فقد حصلنا على حكمة المدفع , آما هم قلم 
٠‏ بحصلوا على هذه الحكمة 1 » ۰ 


۷س 


و 
۰ فبراير سنة ۱۹۳۳ 


التاسع عشر ۰ والاان دعینا ننظر الى مظهر آخر من مظاهر هذا القرن » 
وأعنى بذلك ظهور فكرة الديمقراطية ٠‏ 


ولعلك تذكرين آنی حدثتك عن حرب الاأفكار فى فرنسا القرن. 


الثامن عشر » تلك الحرب التى شنها فولتير أكبر مفكر وكاتب فى 
عصره » والتى اشترك معه فيها غيره من مفكرى فر نسا وكتابها + فهؤلاء 
قد تحدوا كثيرا من الا'فكار الدينية والاجتماعية القديمة » وطلعوا فى 
جرأة وشجاعة على الناس بنظربات جديدة ٠‏ 


وهذا التفكس السياسى كان فى جملته قاصرا على فرنسا فى ذاك 
الوقت * وفى المانيا شغل فلاسفتها أنفسهم بأعوص قضايا الفلسفة 
وأعمقها ۰ آما فى انجلترة فقد كانت الصناعة والتجارة فى ازدياد 


وانتشار + ولم يكن أكثر الناس فيها ميالين الى التفكير الا اذا فرضت 


الظروف عليهم ذلك فرضا * 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر بانجلترة ع ا سین 
الشامن عشر كتاب مشهور هو كتاب آدم سميث السسمی « ثروة 
الشعوب » ۰ لم يكن كتابا عن السياسة بمفهومها العام » وائما كان 
كتابا.عن الاقتصاد السیاسی ۰ فهذا الوضوع ۰ ككل الوضوعات 
الا أخرى فى ذاك العصر » كان مختلطا بالدين والا"خلاق » ومن ثم کان 
هنا كثير من سوء فهمه واطيرة فى شأنه ٠‏ 


عه ۷5 ۷ سنت 


وقد عالجه آدم سمیث بطريقة علمية غير عابىء بكل الشساکل 
الخلقية » وحاول أن يجد قوانين طبيعية تضبط الاقتصاد وتنظمه ٠‏ 
والاقتصاد » كما يحتمل أن تعرفى » يعالج سياسة دخل الا"فراد 
والدول وصرفهم من حيث ما ينتجون ويستهلكون » ومن حيث صلاتهم 
بعضهم ببعض وبالدول والشعوب الاخری ۰ 


وفى رأى آدم سميث أن كل هذه العمليات العقدة تقريبا قد حدثت 
بناء على قوانين طبيعية محددة أوردها فى كتابه ۰ وفى رأيه أيضا أن 
الحرية الكاملة يحب أن تعطى من أجل تنمية الصناعة فلا يتدخل شىء 
فى هذه القوانين أو يعترض سبيلها ٠‏ 


كان هذا دده مذهب سبباسية السماح للا شباء بأن تأخد طريقها 
ای نو فی المشروعات الخاصة »> هذا الذهب 


وکتاب و له بالا"فکار الدیمقر اطية الجديدة التی 
نمت وانتشرت فى فرنسا وقتتذ ۰ ولکن محاولته التی تمتلت فى 
المعالجة العلمية لمشكلة من آهم الشا کل التی آثرت فى الئاس والشعوب 
تظهر أن الناس کانوا يسيرون فى اتجاه جدید بعيد عن الاتجاه 
اللاهوتی القدیم » وعن نظرته الى كل شىء ۰ ویعتبر آدم سمیث واضح 
علم الاقتصاد » وكثيرون من علماء الاقتصاد الانحلیز فى القرن التاسح 
عشر قد استوحوا نظریاته » وناتروا بآفکاره ۰ 


و کان علم الاقتصاد الجديد قاصرا على أسساتذة الجامعات و بعض الکتاب 
الشهورین ۰ ولکن أفكار الديمقراطية الحديدة كانت فى الوقت ذاته 
آخذة قى الانتشار » وقد آعطتها الثور تان الا مريكية والفرنسية شعبیه 
وذیوعا هائلين ۰ فالا"لفاط والتعابر الخلابة التی اشتمل علیها اعلان 
الاستقلال الا”مريكى واعلان الحقوق الفرنسی هزت الناس وبلغت الى 


5١60‏ س 


والستغلن نشوة الامل ورسالة الانقاذ والخلاص ٠‏ 


فكلا الاعلانين تحدث عن الحرية والساواة » وعن السعادة التی هی 
حق طبيعى لكل انسان ۰ ولكن هذا الاعلان المشتمل على هذه الحقوق 
القيمة لم ید الى حصول الناس عليها ٠‏ ويمكن القول بانه حتى 
الان وبعد مرور قرن ونصف قرن على هذين الاعلانين لا ,يتمتع بهذه 
الحقوق الا القليل ٠‏ ولكن حتى اعلان هذه البادی* وحده كان أمرا غير 
عادى وباعثا على الامل ٠‏ ش 


وكانت الفكرة القديمة فى أوربا وغيرها من الا"ماکن » وفى المسيحية 
وغيرها من الا"ديان » حى أن الخطیثه والشقاء قضاء محتوم على الانسان 
عامة » ويبدو أن الدين أعطى مكانة دائمة بل وموموقة أيضا للفقر 
والرؤس فى هذه الدنيا ٠‏ فكل ما وعد به الدين ومنى به الانسان من 
خبر ولواب كان ليلقاه فى الحياة الاأخزى » وفى هذا یأمرنا الدين أن 
نحتمل كل ما هو مقدر علینا فى استسلام » وآلا نبغى أو ننشسد أى 
تغيير جوهری ٠‏ ومن ثم شجم الاحسان والتصدق على الفقير دون 
التفکر فى القضاء على الفقر أو على النظام الذى أدى اليه * بل ان فكرة 
الحرية والساواة ذاتها كانت تتعارض مع النظرة الاستبدادية للكنيسة 


والجتمع * 


والديمقراطية طبعا لم تزعم أن كل الناس فى حقيقة آمرهم 
متساوون ٠‏ لم تستطع الدیمقر اطیة آن تزعم هذا ء لاأن من الواضح آن 
هناك فروقا بين مختلف الناس ٠‏ فهناك عدم المساواة الثمانية التى 
تؤدى الى أن يكون بعض الناس آقوی من بعض ٠‏ وهناك عدم المساواة 
العقلية التى تؤدى الى أن يكون من الناس من هم أكفاً وأكثر عقلا 
وحكمة من الا خرین ٠‏ وهناك عدم المساواة الخلقية التى تؤدى الى أن 
يكون بعض الناس أنانيين وبعضهم مؤثرين غير أنانيين ٠‏ 


ست ۱۱۱ بت 


ومن الجائز أن كثيرا من آلوان عدم الساواة ناتج من اختلاف النشاة 
واختلاف التعلیم » أو عدم التعلیم ٠‏ فاذا آخذنا اثنين متساويين فى 
الامستعداد والقدرة والهارة » وعلمنا آحدهما تعلیما حسنا ولم نعلم 
الاخر آی تعلیم » فانتا نری بعد سنوات أن الفرق بینهما شاسع ٠‏ 
واذا غذینا آحدهما تغذية صحية , والا خر تغذبة رديئة ناقصة فان 
الااول يشب قوبا صحیحا على حين ينشأ النانى هزيلا مريضا قلیل 
النمو ٠‏ ولهذا فالنشأة والبیثة والتعليم والتدريب من شأنها أن تحدث 
فرقا كييرا بين انسان وانسان ۰ ومن يدرى فلعلنا اذا أعطينا نفس 
الظروف والفرص للجميع أن يكون عدم المساواة بين الناس أقل بكثير 
مما هو عليه الاآن ٠‏ وعندى أن هذا أمر محتمل حدا ˆ 


ولكن اذا نظرنا للموضوع من وجهة نظر الديمقراطية فاننا نرى 
انها فى الوقت الذى تسلم فيه بأن الناس فى الواقع غير متساوين > 
تقرر أن كل اسان يجب أن يعامل على أن له مثل ما لاأى 
انسان آخر من قيمة سياسية واجتماعية متساوية ٠‏ فاذا قبلنا هذه 
النظرية فى جملتها فان الامر ينتهى بنا الى كل نوع من أنواع النتائج 
الثورية ٠‏ 1 


ولسنا بحاجة الى الخوض قى هذه النتائج فى هذه المرحلة ء ولكن 
نتيجة واحدة من هذه النتائج هی أن كل ش خص يجب أن يكون له 
صوت فى انتخاب ممثل أو نائب للبرلمان ٠‏ فالصوت هو رمز القوة 
السياسية » ومفروض أنه اذا كان لكل شخص صوت » فانه يكون له 
نصيب مساو لنصيب غيره فى القوة السياسية ٠‏ ولهذا فان التوسع 
فى حق الانتخاب كان أحد المطالب الرئيسية للديمقراطية خلال القرن 
التاسع عشر ۰ فحق الانتخاب لكل من بلغ سن الرشد يعنى أن كل 
واحد من هؤّلاء يجب أن يكون له صوت فى الانتخاب ۰ ولعهد طويل 
كان غير مسموح للتساء بالانتخاب * وحديثا جدا قامت النساء » ولا 
سيما فى بريطانيا » بصخب شديد من أجل المطالبة بحقهن الانتخابى ٠‏ 


۷س 


۰ وفی معظم الدول التقدمية قد أعطى الان حق الانتخاب یت 
سن الرشد من الرحال والنساء على السواء ٠‏ 


والعجيب فى هذا الوضوع هو أن معظم الناس عندما حصلوا على حق 
الا نتخاب وجدوا أنه لم يحدث فرقا كبيرا بالتسبة لهم ۰ فعلى الرغم من 
إكتسابهم هذا الق لم يكن لهم قوة أى قوة فى الدولة ؛ لاآن اعطاء 
الحق فى الانتخاب لرجل جاثع آمر عدیم الجدوى والنفع ۰ 


فالرحال ذوو القوة والسلطة الحقيقية ستطیعون استغلال 
جوعه ويجعلونة يؤدى أى عمل يعود عليهم بالمنفعة ٠‏ وعلى هذا 
فالقوة السياسبية التى افترض تولدها من حق الانعخاب وجد آنها بدون 
قوة اقتصادية خیال بلا حقيقة » كما أن الاصسلام اريشة التی حلم 
بها الديمقراطيون الاأوائل من أن المساواة سستتلو حق الانتخاب لم . 


۲ 7 


على أبة حال ان هذا كان تطورا حدیث العهد جدا ٠‏ ففی نهاية 
القرن الثامن عشر ء وبداية القرن الناسع عشر كان هناك تحمس شديد 
بين صفوف الديمقراطيين ٠‏ فالديمقراطية كان ينظر اليها على أنها 
ستجعل كل انسان مواطنا حرا متساويا مع غيره » وأن حكومة الدولة 
ستعمل من أجل سعادة كل انسان ٠‏ 


كذلك وجد رد.فعل شديد ضد استبداد ملوك وحكومات القرن 
التاسع عشر ء وضد اساءة استعمال سلطتهم المطلقة ۰ وقد أدى هذا 
جالتاس الى المناداة بحقوق الاأفراد قى تصريحاتهم ۰ ولا شك أن ما نادى 
به الاعلانان الامریکی والفرنسى من حقوق للافراد دون ربطها 
بالتزاماتهم ازاء المجتمع كان نقطة ضعفهما ۰ فليس بالامر السهل فى 
المجتمع المعقد أن تفصل الا"فراد وتعطيهم حرية كاملة ۰ فمصالح الفزد 


ات 


ناصرت الديمقراطية الحرية الفردية الى حد كبر ۰ 


فانجلترة التی كانت فى القرن التامسع عشر متخلفة فى الا"فکار 
السیاسیه قد تأثرت تأثرا كبيرا بالثورتين الاأمريكية والفرنسية ٠‏ 
وكان رد الفعل الاول فيها هو الخوف من الاأفكار الديمقراطية الجديدة» 
ومن اجتمال وقوع ثورة اجتماعية . > دمن نم آصبحت طبقانها الحاكمة 
آکثر محافظه ورجعية ٠‏ 


ولکن مع ذلك انتشرت الا"فکار الجديدة بين المثقفين ۰ فتوماس بين 
Paine‏ 107128 كان من الشخصيات الانجليزية فى هذا العصر ٠‏ 
لقد كان فى أمريكا ابان حرب الاستقلال وساعد الا'مريكيين ء ويبدو 
آنه كان مسئولا الى حد ما عن اعتناقالا'مريكيين لفكرة الاستقلال التامء 
وقد ألف عند عودته الى انجلترة كتاب « حقوق الانسان » دفاعا عن 
الثورة الفرنسية التى كانت قد بدأت ٠‏ 


ففى هذا الکتاب هاجم الملكية ودافع عن الديمقراطية » وقد اعتبرته 
الحكومة الانجليزية بسبب ذلك مجرما خارجا عن حماية القانون › 
تایب إن بكر ال كر بت * وفى فرنسا سرعان ما أصبح عضوا 

فى الجلس القومى ا ل SS‏ 
فى اعدام لويس الشنادس عقر + ۱ 


وفى سجن باريس کتب كتابا آخر هو « عصر العقل » انتقد فيه 
النظرة الدينية ٠‏ وقد أفرخ عنه بعد وفاة رويس ييير ۰ ولاانه كان 
خارجانجلترة حكمت المحاكم الانجليزية بالسجن على التاشر الانجليزى 
لکتابه « عصر العقل ء » الذى اعتبر کتابا خطرا على المجتمع, » لافتراض 
أن الدين ضرورى للابقاء على الفقراء فى مکانهم ٠‏ كذلك حکم‌بالسجن 
على بعض ناشرین » من بينهم :نسباء » تجرنوا على طبع كتاب « بين » ۰ 


س ۱۹ 


وانه لاامر ذو بال أن نری شيل الشاعر پزسل خطاب احتجاج الى 
القاضی ۰ 


وتعتبر الثورة الفرنسية فى أوربا أم الافکار الديمقراطية التی 
انتشرت أثناء النصف الاول من القرن التاسع عشر ۰ وفى الحقيقة 
ان آفکار هذه الثورة استمرت فعالة على الرغم من الا"حوال التى كانت 
تتغير تغيرا سريعا * فهذه الا"فکار الديمقراطية كانت رد الفعل الذكى 
الواعى ضد الملوك والسلطة الاستيدادية » كما كانت مؤسسة على 
أحوال سسابقة لدور التصنيع ٠‏ 


ولكن الصناعة الجديدة واستخدام البخار والا لات الضخمة الكبيرة قد 
والديمقراطيين فى أوائل القرن التاسع عشر تحاهلوا هذه التغيرات 
والتطورات واستمروا بتکلمون بعبارات الثورة الخلابة وبلغة اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وربما كانت هذه الا شباء بالنسية لهم محر د أمور 
مادية » لم تؤثر فى مطالب الديمقراطية العليا من روحية وخلقية 
وسياسية ١ ٠‏ 


بيد أن الا"مور المادية لها طريقة ترفض بها أن تكون متجاهلة . 
ومن المهم أن نعرف مدى صعوبة تخل الناس عن الا'فكار القديمة 
واعتناق الافکار الجديدة ۰ فهم يغمضون أعينهم ويقفلون 
عقولهم ويرفضون أن يروا * وهم يقاتلون من أجل القديم متمسكين 
به حتى ولو آذاهم وأضر بهم ۰ ويكادون يفعلون أى شىء الا أن بتقبلوا 
الا'فكار الجديدة وأن يوققوا بين أنفسهم وبين الا"حوال الجديدة » ذلك 
لاأن قوة المحافظة قوة كييرة غير عادية ۰ 


فالتقدميون الذين يتخيلون أنفسهم آسرع من غيرهم فى فهمالجديد 
وتقبله ء كثيرا ما يتمسكون بالقديم الزائف ويقفلون أعينهم عن 


س امت 


الا"حوال التغبرة ۰ فلا عجب أن یکون التقدم بطیثا » وآن بحدت تخلف 
كبير دن الاأوضاع الحقيقية ۳ و دبن آفکار الناس > مما بوّدی الى 


ولهذا كانت الديمقراطية لعشرات السنين استمرارا لتقاليد الثورة 
الفرنسية وأفكارها » ففشل الديمقراطية فى أن توفق وتوائم بين 
نفسها وبين الا أوضاع الجديدة أدى الى ضعفها قبيل نهاية القرن 
التاسع عشر » وال انكار كثيرين من الناس لها فيما بعد فى القرن 
العشرين ٠‏ وفى الهند اليوم لا يزال كثير من ساستنا التقدميين 
يتكلمون بلغة الثورة الفرنسية وحقوق الانسان غير مقدرين أن آشیاء 
كثيرة قد حدثت منذ قيام هذه الثورة ٠‏ 


وقد آمن الديمقراطيون الاوائل بالذهب العقلى الذى يحكم العقل 
وحده ویرفض ما عداه ٠‏ فمطالبتهم بحرية الفكر وحرية القول قلما 
يمكن التوفیق بينها وبين علم اللاعوت والدین الازم القاطع ۰ وهکذا 
انضمت الديمقراطية مع العلم فى اضعاف موقف العقائد اللاهوتية - 
وقد بدأ الناس یتجرءون على النظر فى التوراة بعين محردة كما لو كان 
كتابا عاديا وليس شيئا يجب أن يتقبلوه قبولا أعمى وبدون نظر 
واختيار ٠‏ 


فهذا النقد للتوراة سمی « النقد الاسمی » » وقد انتهی النقاد الى 
أن التوراة مجموعة أعمال کتبها آشخاص‌مختلفون فى عصور مختلفة» 
وکان من رأيهم أيضا أن المسيح لم دقصد آن سىس دبانة ٠‏ وقد 
تزعزعت سب هذا النقد كثير من العتقدات القديمة ٠‏ 


ولا كان تقدم العلوم وانتشار الاافکار الديمقراطية قد آخذا 
يعملان على اضعاف أسس الديانة القديمة» فان محاولات بذلت لتشكيل 
فلسفة تحل محل الديانة القديمة ٠‏ ومن هذه المحاولات محاولة 


مت ٩۲۱‏ مت 


الفیلسوف الفرنسی آوحس تکونت الذی عاش من۱۷۹۸ الى ۱۸۵۰۷ ۰ 


فهذا الفیلسوف الفرنسی شعر بأن فلسقة الالهیات القديمة 
والا”ديان العقيدية قد استنفدت زمنها » ولکنه كان مقتنعا بأن نوعا ما 
من الدین ينيغى أن يبقى کضرورة اجتماعیه ۰ من أجل ذلك اقترح 
« دين الانسانية » وسماه « الايجابية » ۰ وقوام هذا الدین هو الب 
والنظام وإلتقدم » ولم يكن فى هذه القلسفة الديئية شىء خارق للعادة 
لا"نها أسست على العلم ٠‏ 7 


وفكرة نقدم ال البشرى كانت من وراء هذه الفلسفة كما كانت 
حقيقة من وراء کل أفكار القرن التاسم عشر الشائعة تقریبا ۱ 


وقد ظلت ديانة « کونت » عقيدة قلة من الثقفن » ولكن تأثيره 
العام على الفکر الاوربی كان تأثيرا كبيرا ۰ وبقال انه هو آول من بدأ 
دراسة علم الاجتماع الذى يعالج لام والثقافه الانسانبة. 


و کان ند کونت » وان كان قد 1 سنوات كثيرة بعده , 
الفیلسوف والاقتصادی الانجلیزی حون ستیوارث ميل ۰ ۱۸۰۰۱ ب 
۲۳ .۰ وقد تأثر ميل بتعاليم کونت وآفکاره الاجتماعية » وحاول 
آن یعطی توجیها جدیدا لار الاقتصاد السیاسی الانجليزية التی 
نشأت على تعالیم آدم نوت وأدخلت بعض المبادىء الاحتماعیة على 
التفکر الاقتصادی ۰ 


ولکن ميل معروف أكثر كزعيم لذهب النفعة الذی يقول بأنسعادة 
الانسان هی آمنبة الفضيلة ومرماها * فهذا الذهب كان نظر بةحدیدة 
بدآت مبكرة قلیلا فى انجلترة » ولكن الفضل برجم الى ميل فى 
ابرازها و لفت الا"نظار البها ٠‏ وفقلسفتها الوحهه .2 كما بوحی اسمها» 
هى النفعة أو الصلحة ۰ « فا کر قدر ممکن من السعادة لا کبر عدد 


س :۱ ۱۱۱ ده 


ممکن من الناس » كان الميدا الامساسى لا”تباع مذهب النفعة » 
والقیاس الوحید عندهم للخطأ والصواب ۰ 


فالااعمال يحكم علیها بالصواب بالنسية الى ما تحدثه عادة من 
سعادة » ويحكم علیها بالخطأ باللسبه الى ما تحدثه عادة من عکس 
السعادة ۰ وقد نادی أتباع هذا الذهب بتنظیم الجتمم والحكم على 
آساس وحهه النظر هذه » آی احدات أكبر قدر ممکن من السعادة 
لا کیر عدد ممکن من التاس ٠‏ 


فهذا الذهب مخالف تماما للمذهب الدیمقراطی الذی يدعو ال 
حقوق متساویه لكل الناس ۰ فأكبر قدر ممکن من السعادة لا"کبر 
عدد ممکن من الئاس يستوجب بصورة مد رکة التضحية بأقل عدد 
منهم وعدم سمعاد تهم ٠‏ لقد أآردت فقط أن أبين لك هذا الفرق دون 
التعرض ال درسه أو تفصيلة هنا ۰ وهكذا أصبحت الديمقراطية 
تعنى حقوق الا غليية ٠‏ 


وكان جون ستیورت ميل مدافعا كبيرا عن الفكرة الديمقراطية 
القائلة بحرية الفرد ٠‏ وقد آلف كتابا صخرا ائستهر فيما بصد 
سماه دعن الحرية » ۰ ولكى تأخذى فكرة عن هذا الکتاب وآراءصاحه 
آقدم اليك هنا نبذة منه عن حرية القول وحرية التعبير عن الرأى - 
قال : 


« ۰ ان كم الاثفواه عن القول ومنعها من التعبير عن الرأى يعتبر 
شرا غرييا ء انه نوع من سرقة انس البشری فىالحيل الحاضر والاحیال 
القادمة ۰ فاذا كان الرأى صوابا فان الناس محرومون من فرصة 
استبدال الصواب بالخطاً ٠‏ واذا كان الرأى خط فانهم يفقدون ما يكاد 
يكون نفعا كبيرا ء آلا وهو الادراك الا"وضح والاثر الاشد للحقيقة 
الناشئة من اصطدامها بالخطأ ٠‏ ولا نستطيع أن نكون متأكدين من 


تي ۱۷ سنب 


أن الرأى الذی نسعی جهدنا لخنقه رأى خاطیء ۰ وحتی اذا كنا 
متأكدين من خطئه فان خنقه شر آیضاه * 


فموقف كهذا لا بستطاع التوفیق بینه وبين الديانة العقيدية 


لقد أعطيتك أسماء بعض آعلام المفكرين فى آوربا الغربية خلال 
القرن التاسع عشر لتظهر طریق تطور الا"فکار و لتکون معالم فى دنبا 
الفکر ۰ ولکن تآثر هؤلاء الفکرین والدیمقراطین الاوائل عامة كان 
مقصورا تقرییا على الطبقات المثقفة ٠‏ وال حد ما تسرب هذا التأثير 
من المنقفين ال غيرهم ٠‏ 


ومع أن التآثير الباشر على الجماهير كان تأثيرا ضئيلا فان التأثير 
غير الباشر للتصور الديمقراطى كان تأثيرا کبرا ۰ وحتى التأثير 
المباشر فى بعض الا"مور کالطالبه بحق الانتخاب كان ثأثيرا کببرا ٠‏ 


وعند ما اقترب القرن الناسسع عشر من نهایته كانت حرکات 
وآفکار آخری قد تطورت , كحركة الطبقة العاملة وفكرة الاشتراکیةه 
فهذه آثرت على الا"فکار الدیمقراطية الشائعة وتأثرت بها ٠‏ 


ومن الناس من نظر الى الاشتراكية على آنها بدیل للديمقراطية ء 
ومنهم من اعتبرها جزءا ضروريا منها * وقد رأينا تشبع الديمقراطيين 
بأفكار الحرية والمساواة وحق كل انسان فى السعادة على قدم المساواة 
مع غيره ٠‏ ولكن سرعان ما أدركوا أن السعادة لا تتحقق بمجرد کونها 
حقا أساسيا ٠‏ واذا صرفنا النظر عن أشياء آخری فان قدرا معینا من 
الحياة الحسنة آمر ضروری > فالشخص الذی پنضور جوعا لا بحثمل 
أن يكون سعيدا ٠‏ 


نت ۱۱6 مت 


وقد قادهم هذا الى أن يفكروا فى أن السعادة تعتمد على حسن 
نوزیع التروة س الناس ¢ وهذا النحو من الت کر بدخل فى 
الاشتراكية التی سأحدثك عنها قى رسالتى القادمة ٠‏ 


وفى النصف الا'ول من القرن التاسع عشر انضمت الديمقراطية 
الى القومية واتحدتا معا فى كل قطر بخضم لمكم قطر آخر أو حيث 
الشعوب تقاتل من أجل الحرية ۰ فمازینبی الايطالى كان مثالا لهذا 
النوع من القومية الديمقراطية ٠‏ 


وفى آواخر هذا القرن فقدت القومية طابعها الديمقراطى تدريجا 
وأصبحت أشد اعتداء وسلطانا وزعامة ٠‏ قالدولة أصبحت الاله الذى 
يجب أن يعبده كل فرد فيها ٠‏ 


وکان رحال الا "عمال الا تحلیز هم زعماء الصتاعة اد یددع > وهؤالاء 
لم يهتموا أو یبالوا کثرا بالبادی» الديمقراطية السامیه » ولا بحق 
الناس فى الحرية ٠‏ ولکنهم اکنشفوا أن اعطاء كبر قسط من الحرية 
من شانه أن بعود على أعمال التحارة والصناعة بالتفع والخير 
والازدهار ۰ كما اکتشفوا أن الديمقراطية رفعت من مستوى العمال 
وآوهمنهم أن لهم بعض الرية ء و حعلتهم آکثر كفاية فى آعسالهم ۰ 
وكان نشر التعليم الشعبى لازما أيضا للكقاية الصناعية ٠‏ 


وعند ما أدرك رجال الا"عمال والصناعة ما قى ذلك من نفع وغنم 
لهم وافقوا فى تقى وورع على أن يمنحوا الشعب هذه النن والهيات* 
وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انتشر بسرعة نوع من 
التعليم بين الجماهير فى انجلترة وغرب أوريا ٠‏ 


نت ۱۲۵ س 


۷۲ - ظهور الاشتراحكية 


۳ فبرایر ۱۹۴۳ 


کثبت اليك عن تقدم الدیمتراطیه ۰ ولکن تذکری أنه كان تقدما 
ولید حرب شاقة * فمن لهم مصالح من الئاس فى نظام قائم لابریدون 
التغيير » ویقاومونه بکل ما آوتوا من قوة ٠‏ 


للحکم محتوم عليه أن يقسح الکان لما هو خير منه ۰ وهؤلاء الذین 
پرغبون فى تقدم من هذا القبیل يتحتم عليهم بالضرورة أن پهاجموا 
النظم والعادات القديمة » ومن ثم یقودهم طریقهم الى الانکار الدائم 
للا"وضاع القائمة وال الاصطدام بمن ينتفعون منها » 


فالطبقات الحاكمة فى أوربا الغربية قاومت كل تقدم خطوة خطوة ٠‏ 
ففى انجلترة لم يستسلموا ويذعنوا الا عند ما وجدوا أن الرفض قد 
يؤدى الى ثورة عنيفة *. وسبب آخر لتقدمهم » كما ذكرت من قبل » 
هو الشعور بين رجال المال والاأعمال بأن بعض الديمقراطية فيه غنم 
لهم ء وآنه بعود على التجارة والصناعة بالرواج والازدهار ٠‏ , 


وأود هنا أن أعود فقأذكرك بآن هذه الا”فكار الديمقراطية كانت 
خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر مقصورة الى حد كبير على 


ست ۱۲۱ سه 


الشقفس ٠‏ وقد تاثر العمال تأثرا قويا بنمو الصتاعة » واضطروا تسا 
تدلك أن بهحروا الارض الى الصانع ۰ ثم أخذت طبقه من العمال 
الصناعیین تظهر و تتکدس فى مدن للمصانم قبيحة غير صحية » وعل 
مقربة من مناجم الفحم عادة ٠‏ 


وکان هؤلاء العمال یتطورون تطورا سریعا , و یکشفون عن عقلية 
جديدة » كما کانوا بختلفون کل الاختلاف عن العمال الزراعین 
وآرباب ارف ممن ازدحموا على الصانم مدفوعين بدافع الجوع ۰ ولا 
كانت انجلترة أسبق من غيرها فى اقامة هذه الصانم ۰ فانها كانت 
أيضا أول قطر ظهرت فيه طبقة العمال الصناعيين هذم ٠‏ 


وكانت الا"حوال فى المصانح مرعبة مفزعة ء وأسوا من ذلك كانت 
بيوت العمال وآکواخهم » وبين العمال كان يتفشى البؤس المؤلم 
الشدید ۰ وكان الا حداث الصغار والنساء يشتغلون ساعات طوالا 
لدرجة لايكاد العقل يصدقها ٠‏ 


ومع هذا فكل المحاولات التى بذلت لتحسين أحوال الصانم 
المصائع لها معارضة قوية » فهؤلاء كانوا بردون على كل محاولة 
للاصلاح بأنها تدخل فاضح فى حقوق الملكية واعتداء صارخ عليها ٠‏ 
وحتى محاولة ادخال المرافق الصحية على المنازل اجباريا قد عورضت 
أيضا على أساس آنها تدخل فى حقوق الملكية ٠‏ 


وكان العمال الانحلیز الفقراء يموتون من الجوع البطیء والارهاق . 
فى العمل » فبعد الحروب النابليونية كانت انجلترة مجهدة منهكة ء 
تعانى انهيارا اقتصاديا » ويقاسى العمال فيها أكتر من آى طبقة 
آخری ٠‏ والنتيجة الطبيعية لذلك أن العمال أرادوا أن يكونوا جمعيات 
ليحموا أنفسهم ویقاتلوا من أجل الوصول الى أحوال خير من الا"حوال 


1۲۷ 


الق کانوا عليها ۰ نعم » كان لدبهم من قبل نقابات من آرباب ارف 
والعمال المهرة » ولكن هذه كانت شيئا مختلفا تمام الاختلاف : ولا بد 
أن ذكرى هذه النقابات كانت اغراء لعمال الصانم بأن يكو نوا حمعیات 
خاصة بهم : ولكنهم متعوا من عمل ذلك ٠‏ 


فالطبقات الانجليزية الحاكمة قد أقلقتها الثورة الفرنسية وآفزعتها 
ال جد دعید > ولهذا أصدرت قوانين تقضی دمنع العمال الفقراء من 
اجتماع بعضهم ببعض لبحث مشاکلهم وأسباب متاعبهم ۰ وقد آدت 
دائما دعوى المحافظة على « القانون والنظام » فى انحلترة» وكما تؤدى 
الان فى الهند خدمة نافعة حدا فى تحقيق مارب الطبقة الحاكمة القليلة 
العدد » ومرء جيوبها ٠‏ 


ولكن اصدار قوانين تحرم اجتماع العمال لم تحسن من أحوالهم٠‏ 
بل على العكس استثارت غضبهم وجعلتهم بسبب فقدان الاامل على 
أهبة الخروج عن طورهم ۰ .ومن أجل ذلك كونوا جمعيات سربة , 
وأخذ بعضهم على بعض المواثيق والعهود التى تحتم التزام السرية 
والاجتماع فى غنلس الظلام وفى أماكن نائية بعيدة عن الاأنظار ٠‏ 
وكانوا ء اذا خانهم آحد أو انكشف آمرهم » یقدمون الى القضاء فيوقع 
عليهم أفظع العقوبات ٠‏ وفى حالات غضبهم حدث أحبانا أن خربوا 
الا لات التی كانوا بعملون عليها » وأشعلوا النيران فى المصاتع » حتى 
لقد قتلوا بعض أسيادهم ٠‏ 


وأخرا ء وعلى التحديد فى عام ۱۸۲۵ ۰ رفعت القيود حزئیا عن 
جمعيات العمال » فبدأت اتحاداتهم تتشكل وتظهر بواسطة العمال 
ذوى المهارة الفنية والا"جور المرتفعة + أما الغالبية العظمی من العمال 
غير الهرة فقد ظلوا غير منظمين لمدة طويلة ۰ وهكذا أخذت حركة 
العمال شكل اتحادات تكونت لتحسين آحوال العمال عن طريق 
المساومة الجماعية ٠‏ 


١158‏ د 


و کان سلاح العمال الوحید الفعال هو حق الاضراب عن العمل الذى 
كان بيترتب عليه تعطیل الصانم وشل حركتهاءولا شك أن هذا كان 
سلاحا قويا » ولكن كان فى بد أرباب الصانم سلاح آمضی وآقوی وهو 
القدرة على اماتتهم جوعا حتى بذعتوا ويستسلموا ٠‏ وهكذا استمر 
كفاح الطبقة العاملة مع تضحيات كثرة من جانب العيال ومکاسب 
ضئيلة بالنسبة لهم ٠‏ ولا كانوا لم نالوا بعد حق الانتخاب فانه لم 
يكن لهم تأثير مباشر على البرلمان ۰ ولائحة قانون الانتخاب المعدلة 
التی صدرت عام ۲ والتی لقیت مع_ارضة قوية , لم تعط حق 
الانتخاب الا لاغنياء الطبقة الوسطی فقط » آما الطبقة العاملة وفقرا- 
الطبقة الوسطی قلم يكن لهم بمقتضی هذه اللائحة حق فى الانتخاب ٠‏ 


وفی هذه الاثناء ظهر من بين آرباپ الصانع فى مدينة مانشستر 
. رجل انسانی تألم لا"حوال العمال البائسه الحزنة ٠‏ ذلك الرجل الحب ‏ 
للخير العام هو « روبرت آدین 6 Robert Owen‏ وکان آول ماقام به 
هو أنه آدخل اصلاحات كثيرة على مصانعه و حسن من آحوال عماله هو ٠‏ 
ولم بقف عند هذا امد وانما آثار حركة وضجة قوية بين صفوف طبقته 
من أرباب الصانم محاولا أن بقنعهم عن طریق الحجة بضرورة معاملة 
العمال معاملة حسنة ٠‏ ويرجع الفضل اليه نسبیا فی موافقة البرلان 
الانحلیزی على آول قانون لحماية العمال من طمم آرباب المصاتم 
وآنانينهم ٠‏ وقد صدر هذا القانون الذی سمی بقانون الصانع عام 
۹ * وكان من تصوص هذا القانون نص بحرم اشتغال الا طفال 
البالغين من العمر تسع سنوات أكثر من اثنتى عشرة ساعة يوميا ٠‏ 
فهذا النص فى ذاته بعطيك فكرة عن الا"حوال السيثة الفسنيعة التى 
كان العمال مضطرين الى الخضوع والاذعان لها ۰ 


ويقال ان روبرت أوين هو أول من استعمل كلمة « الاشستراكية » 
حوالى عام ۱۸۳۰ ۰ وطبيعي ان فكرة التقريب بين مستوى الا غنیاء 
والفقراء ء ونوزيع الملكية توزيعا متساويا تقريبا لم.تكن فكرة جديدة » 


نت ۱۲۹ سب 


فكثيرون من الناس قد آیدوا هذه الفكرة وحیدوها فى الماضى ٠‏ وقد 
ظهر حتی فى مجتمعات العصور الا'ولى نوع من الشيوعية حيث كانت 
الا"رض وغيرها ملكا شائعا بين کل آفراد القربه أو الجماعة ۰ وهذا 
پسمی بالشيوعية البدائية » وقد وجدت فى آقطار كثيرة منها الهند » 


ولکن الاشتراكية الجديدة كانت شیثا آکثر جدا من الرغبة الغامضة 
فى التسوية بين الناس ۰ لقد كانت أكثر تحدیدا » كما قصد بها أن 
تطبق على نظام الانتاج فى المضانع » ومن ثم كانت وليدة النظام 
الصناعى ٠‏ 


وكانت فكرة أوين تتلخص فى تكوين جمعيات تعاونية للعمال وفی 
أن يكون لهم حصة أو نصيب فى الصانم 0 وقد آسس مصانع 
ومستعمرات نموذجية فى اتجلترة وأمريكا كان لها حظ من النجاح ٠‏ 
ولكنه فشل قى اسستمالة الحكومة أو اخوانه من آرباب الصانع الى وجهة 
نظره ۰ على أية حال لقد كان تأثيره كبيرا فى حياته » كما يرجغ اليه 
'الفضل فى شيوع كلمة الاشتراكية النی استهوت أفئدة الملابين من 
الناس ٠‏ 


وفى كل هذا الوقت كانت الصناعة الرأسمالية تنمو وتزداد 2 
وكلما سجلت نجاحا اثر نجاح تزايدت مشكلة الطبقة العاملة + وقد 
آدت الرأسمالية الى انتاج آكثر فأكثر * وبسب هذا ازداد تعداد 
السکان بسرعة هائلة حيث آصبح فى مقدور آکثر الناس أن يعملوا 
ويتغذوا ٠‏ وقد أنشئت مؤسسات تجارية وصناعية ضخمة عن طريق 
التعاون المعقد بين الطیقات المختلفة ٠‏ وفى نفس الوقت قضى عل 
منافسة المؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة ٠‏ 


وقد آخذ الغنی والثراء يتدفق على انجلترة » ولكن كثيرا من هذا 
الغنى والثراء استخدم فى انشاء مصانم جديدة أو طرق حديدية أو 
غار ذلك من مشروعات الاستثمار ۰ وحاول العمال أن يحصلوا على 


ت مني 


امتبازات وشروط افضل عن طريق الاضرابات » ولکن هذه فشلت. 
فى العادة فشلا ذريعا ٠‏ عندئذ لم بجد العمال آمامهم الا أن بنضموا ال 
انهارت فى عام ۱۸۸ العروف بعام الثورة ۰ 


وقد أذهصل نجاح الرأسمالية الناس وبهر أبصارهم > ولكن کان. 
۷ بزال هناك بعضص التقدميين والانسانین الذين لم شعروا بالسعاده. 
ازاء منافسه الرأسمالية القاتلة » وازاء الالام التی سبيتها للعمال عل 
الرغم من ازدیاد غني الدوله و ثرائها ۰ 


فهؤلاء التقدمیون والانسانیون الذین ظهروا فى انجلترة وآل‌انیا 
وفرنسا نظروا فى آمور شتی يصح أن یکون کل واحد منها بدیلا 
للرأسمالية » واقترحوا بعض حلول للمشكلة ۰ وقد انضووا جميعا 
تحت علم الاشتراكية أؤ التعاونية أو الديمقراطية الاحتماعية » وصذه 
الكلمات الثلاث تكاد كل واحدة منها تكون مرادفة للا "خرى ۰ 


وكان هناك اتفاق عام بين هؤلاء الملصلحين على أن التعب أو الخلل, 
یکمن فى الملكية الخاصة وتحكم الصناعة ٠‏ قاذا كانت الدولة هی التى 
تملك وتتحكم بدل الرأسماليين » أو على الا"قل اذا كانت تملك وسيلة 
الانتاج الاأساسية كالا'رض والمصانع الرئيسية فان خطر استغلال 
العمال لايمكن عندئذ أن يكون ۰ 

من أجل ذلك بحث الناس بحثا مبهما تقريبا عن بديل للنظام 
الرأسمالى » ولكن النظام الرأسمال لم تكن لديه النية على الانهيار » 
بل كان ينتقل من قوة الى قوة ٠‏ 


وأول من دعا الى هذه الافکار الاشتراكية ونادى بها هم المثقفون 
ورجال الفكر ء وان كان قد اإضم اليهم فى هذا واحد من أرباب الصانح 


۱ هه 


عو روبرت آوین ٠‏ آما حركة اتحادات العمال فقد نمت وانتشرت لدةما 
على سياسة ختلفة هی الطالبة بأجور مرتفعة وبأحوال من المعيشة 
قامای ج هی اه جر ای کل سه > ولكن هذه الاتحادات 

تأثرت طبیعیا بهذه الاثفکار ثم آثرت هی بدورها تأثيرا کبیرا فى حركة 
'الاشتراكية ٠‏ 

وكانت آکنر الدول الا وربسه تقدما فى الصناعة هی انجلترة 
.والمانيا وفرنسا ٠‏ ففى كل دولة من هصذه الدول اللات نمث 
الاشتراكية نموا مختلفا على حسب قوة الطبقة العاملة وشخصيتها فى 
كل دولة ٠‏ وعلى الاحمال كانت الاشتراكية الانجليزية اشستراکية 
محافظة تؤمن بطرق التطور والتقدم البطىء ۰ أما اشتراكية أوربا 
فكانت اکثر تقدمية وثورية ۰ وفى أمريكا كانت الا"وضاع تلفة حدا . 
نظرا لانساع القارة وقلة الاآیدی العاملة » ومن ثم لم تظهر فيها حركة 
عمالية قوية لعهد طويل ٠‏ 

وظلت السيادة للصناعة الانجليزية فى العالم لمدة ثلاثين سنة تقريبا 
١ابتداء‏ من منتصف القرن التاسم عشر » وتبعا لذلك تدفق الثراء على 
انجائرة من أرباح الصناعة ومن استغلال الهند وغيرها من المستعمرات ٠‏ 
وقد تسرب جزء من هذا الثراء حتى الى العمال, وار تفع مستوى معيشستهم 
الى درجة لم يعرفوها من قبل ٠‏ ولا كان الرخاء والثورة لايلتقيان قان 
روح العمال الانجلیز الثوریه قد اختفت_ ٠‏ وحتی الاشتراکیه الانحلیز یه 
آصبحت آکثر أنواع الاشتراكية اعندالا » وسمیت بالفابية نسبهة الى 
« فابیوس » القائد الرومانی القدیم الذی رفض آن بلتحم مع هانسال 
عدوه فى معركة مباشرة » وانما آتعبه وأنهكه حنی قضی عليه شیثا 
فشینا )١(‏ 

وفی عام ۱۸۲۱۷ آدخلت تعدیلات على حق التصویت فى الانتخابات ۰ 
-و نمقتضی هذه التعدبلات صار لبعض عمال الدن حق الانتخاب ۰ وقد 


۵ آنظر ص ۲۲ 


EE 


كان مسلك اتحادات العمال مسلکا حميدا ء لما كانت عليه من رخاء 
و لسر › حتی لقد انتخب العمال جرب الاأخرار البريطانى 


وبيئما كانت انجلترة راضية عن نفسها ومدلة بيسرها وثرائها كان 
مذهب جديد بنتشر فى أوربا ويجد تأيبدا حارا وانعطافا ٠‏ ذلك هو 
اللذهب « الفوضوى «٠‏ وهذه كلمة تخيف وتفزع كثيرين ممن لايعرفون 
شيئا عنها ٠‏ فالفوضوية تعني مجتمعا بدون حكومة مركزية ما أمكن 
ومع قدر كبير من الحرية الفردية ٠‏ 

فالمثل الا"عل للفوضوى كان مرتفعا ارتفاعا عجیبا مخالفا للمألوف - 
' فقد كان « يؤمن بفكرة حكم جمهورى قائم على الاشار والاحسان 
امد الل ال ا 


وفی نظره آنه پنیشی أن كوم ساف كناد أو احبار من حاتب 
الدولة ۰ وقد قال ثورو الامریکی : « ان أحسن حكومة لدی الفوضوبن 
هى النی لاتحکم مطلقا ٠‏ والحكومة التی بریدونها ویقبلونها هى التی 
یکون الناس مهیئین لها » ٠‏ 


فهذا التصور للحکم يبدو مثلا رفیعا جدا ۰ فالحرية الكاملة لكل فرد , 
واحترام الناس بعضهم بعضا ء وعدم الا نانية » والتعاون النبعث عن 
الارادة » کل هذه آشیاء جميلة ۰ ولکن دنیا اليوم بکل أنانيتها وعنفها , 
بعيدة کل البعد عن تلك التصورات ۰ 


ولا بد أن آمل الفوضويين فى عدم وجود حکومة مركزية أو فى وحود 
دا ری ار و ا ی اا ارس 
واستبدت بهم » + ولهذا فلا ينبقى وجود الحكومات ٠‏ 


وقد شر الفوضویون أيضا أن الدولة فى ظل بعض صور من 


بت ۱۲۲ سب 


الاشتراكية » وبحكم آنها صاحبة کل وسائل الانتاج قد تصبح هی 
نفسها طاغية مستبدة ۰ من أجل ذلك كان الفوضویون اشتراكيين 
فى صورة ما یعلقون آهمية عظمی على الحرية الفردية والحلية ۰ ومن 
ناحیة آخری كان کترون من الفوضوبين مستعدین للموافقه عل أن 
الذهب الفوضوی مثل آعل » ولكنهم کانوا يرون أن الضرورة تقتضی 
أن تکون للدوله لمدة ما حکومه مركزية قوية آساسها الاشتراكية ۰ 
ولهذا فمع ما كان من فرق كبير جدا بس الاشتراکبه والفوضوبة قانه 
كانت هناك ظلال كثيرة من کلیهسا بتلاقی وبتداخل بعضها فى بعض 


وقد آدت الصناعة الديثة ال ظهور طبفة منظمة من العمال ٠‏ 
والذهب الفوضوی ما كان یمکن بطبیعته أن يكون حركة منظمة ننظيما 
حسنا ۰ ولهذا كانت الفرصة ضئيلة جبدا آمام انتشار الاافشسکار 
الفوضویه فى الدول الصناعبه حبت كانت اتحادات العمال وما آشبهها 
آخذة فى النمو والظهور ۰ ونتيجة لذلك لم يكن فى انحلترة أو المانيا 
عدد كبير من الفوضويين ۰ أما فى جنوب أوربا وشرقها المتخلفين فى 
حركة التصنيع فان التربة كانت أكثر خصوبة لنمو الافکار 
الفوضوية * وكلما انتشرت الصناعة الحديثتة فى جنوب أوربا وشرقها 
أصبح المذهب الفوضوی آضعف فأضعف ٠‏ ویکاد يكون اليوم مذهبا 
. ميتاء ولكنه حتى الاأن ممشل الى درجة ما فى بعض الا"قطار غير 
الصناعية كأسيانيا ٠‏ 


والذهب الفوضوى كمثل أعلى قد يكون فكرة رفيعة جدا ‏ ولكنه 

٠‏ قدم ملجأ لا الى الساخطين والناقمين فحسب > وانما للا"نانین أيضا 
ممن حاولوا منفعة آنفسهم تحت سنار الثل الاأعلى ٠‏ وقد قادهم هذا 

الذهب الى نوع من العتف الذی آصبح مرتبطا ومقترنا فى ذهن کل 

انسان بكلمة « الفوضوية » والذی آدی الى فقدان الایمان نما فى هذه 

الكلمة من حقيقة ۰ ولا رآی بعض الفوضويين عجزهم عن القيام بأی 


NNE a 


عمل كبير لتغبير الجتمسع كما آرادوا > فقد قرروا الدعایة تذهبهم 
بأسلوب طريفت ٠‏ ولم يكن ذلك غير « الدعاية بالفعل لا بالقول » ٠‏ 
وبالتائير بالمثال الشجاع » وبالااعمال الجريئة » وبمقاومة الطغیان 
والاستبداد » والتضحية بالنفس ٠‏ 


وقد قامت ثورات مشبعه دهده الروح قی آما کن مختلف4 ۰ وهؤلاء 
الذين اشتركوا فيها لم بتوقعوا أى نجاح فى ذاك الوقت ٠‏ وعن طواعية 
واختيار عرضوا حياتهم للخطر بالاقدام على هذا النوع الطريف من 
الدعاية لقضيتهم + وبطبيعة الحال أخضعت هاه الثورات وقمعت ء 
وعندثذ بدأ بعض الفوضويين يلجآون الى الارهاب والقاء القنابل وقتل 
الملوك والموظفين الكبار + وهذا العنف الا "حمق دل بوضوح على يأسهم 
وضعفهم المتزايد » وقبيل نهاية القرن التاسع عشر أخذت الفوضوية 
كحركة فى الزوال شيئا فشیثا ٠‏ وكثيرون من زعماء الفوضويين لم 
يستحسئوا القاء القنابل والدعاية بالفعل لا بالقول ء ولهذا أنكروها 
وتبرءوامنها ٠‏ 


و بحجدر لی الان أن أعطيك أسماء بعص أعلام الفواضويين ٠‏ ومن 
الفید أن تلاحظی أن معظم هؤلاء الزعماء الفوضويين کانوا نبلاء متالیین 


وأقدم الزعماء الفوضويين بيير برودون الفر نسی الذى عاش من 
۹ الى ۱۸7۰ ۰ وأصغر قلیلا منه التبیل الروسی میخائیل باكونين» 
زعیم عمال آوربا المحبوب ولا سيما فى الجنوب ۰ وقد دخل فى صراع 
مع مار کس الذى طرده هو وأتباعه من الاتحاد الدول الدی سيه * 
والاسم الثالت الذى ينقلنا الى عصرنا الحاضر هو روسى آخر ونبیل 
يدعى بطرس كرو باتكن 122002)[]12 ٣٥ا٥۴‏ > وقد الف بعض کتب 
مهمة عن المذهب الفوضوى وعن موضوعات أخرى ٠‏ والاسم الرابح 
والا خبر الذى سأذكره هنا هو مالاتیستا الايطالى Malatesta‏ 1۱6۲۵۵ 


A 9 یه‎ 


الذی بلغ من العمر اکثر من ثمانين سسنة * وهو آخر اثر من کبار 


وهناك قصة طريفة عن مالاتیستا يجب أن آقصها عليك ۰ لقد حوكم 
أمام محکمة فى اپطالیا - وقد ادعی مدعی الحكومة العام أن تأثر 
مالاتيستا على عمال المنطقة كان تأثيرا كبيرا ء وآن هذا التأثير قد غير من 
أخلاقهم تغييرا كليا ء ووضع نهاية للجريمة والجرائم حتى لقد أصبحت 
نادرة ٠‏ فاذا امتنععت الجرائم فماذا تكون وظيفة المحاكم ؟ ولهذا ينبغى 
أن يسجن مالاتيستا ! ونتيجة لذلك سجن مالاتیستا ستة آشهر ! 


ومن سوء الحظ أن المذهب الفوضوى اقترن أكشى مسا ينبغى فى 
الا"ذهان بالعنف » وقد نسى الناس آنه فلسفة ومتل أعلى استهوى 
كثيرين من الرجال المتازین ٠‏ وكمثل أعلى لا يزال بعيدا جدا عن 
دنيانا الحاضرة غير الكاملة * وهيهات أن تجدى أدويته البسسيطة فى 
علاج مدنیتنا المعقدة غابة التعقيد ٠‏ 


نمه | ۱۱ بنك 


۳ 


١07‏ ارب الاهلية ق آم يكا 


۷ فرابر سئة ۱۹۳۳ 


ان العالم القدیم بحروبه وموّامزاته » ومل و که وئوراته » وأحقاده 
وقومیاته قد استبد بجزء كبير من وقتنا + ولهذا دعينا نعبر الان 
الحبط الا"طلسی ونزور عالم آمریکا امدید » لنری ماذا كان حظسه 
ومصبره بعد أن طوح بقبضه آوربا بعیدا عنه ٠‏ 


والولایات التحدة على وجه الخصوص تستحق اهتمامنا وانتباهنا ٠‏ 
فهده الولایات التى بدأت صغيرة قد نمت و کبرت حتی لیبدو البوم آنها 
تسود العالم و تتحکم فى مصبره ٠‏ ۱ 


ولم يعد لانجلترة فى العصر الحاضر مکانه مرموقه » فهی ليست دائنة 
العالم الاآن » وانما هی دولة بائسة مدينة متل کل الدول الا"ور بیه 
الا"خری » تلتمس من الولابات المتحدة معاملة کر یمه رحيمة ٠‏ 


فدور الدائن أو مقرض الال قد وقم على عاتق آمریکا , حیت الثراء 
پتدفق علیها ء وحیت تنبت. أرباب الملايين فى كثرة مذهلة ۰ ولكن 
کثرا من الفرح والسعادة » وان عامة الناس فیها لیقاسون الیوم من 
الحاجة والفقر على الرغم من آرباب ملايينها ٠‏ 


N‏ بت 


فالثلاث عشرة ولاية النى على الشاطیء والتی انفصلت عن انجلترة 
عام ۱۷۷۵ كان تعدادها يقل کثرا عن أربعة ملايين نسمة ٠‏ والیوم 
پبلغ تعداد مدینه تيويورك وحدها نحو ضعفی هذا العدد ۰ كما يبلغ 
تعداد کل سبکان الولایات التحدة مائه وخمسين ملیون نسمة ٠‏ 


وقد ازداد الاآن عدد الولایات المنضمة الى الاتحاد » واتسعت رقعتها 
حي وصلت الى المحيط الهادى * وقد شهد القرن التاسع عشر نمو هذا 
القطر الشاسع الا طراف + لافى المساحة وتعداد السكان فحسب » ولكن 
فى الصناعة الحديثة والتجارة » والثراء والنفود أيضا ۰ 


وواحهت الولايات التحدة صعا با ومشاكل كثيرة » E‏ 
آوربا فى بعض الروب E‏ 0 نشا 
من الحرب الا"هلية المريرة المخربة التی نشبت بين ولايات الشمال 
وولايات الجنوب * 


وحدث بعد أن استقلت أمريكا وتحررت بسنوات قليلة أن قامت 
الثورة الفرنسية وتلتها حروب نابليون ٠‏ وحاول كل من انجلئرة 
ونابليون أن يقضى كلاهما على تجارة الا خر » وفى سبيل تحقيق هذا 
الغرض دخلا فى صراع مع الولايات المتحدة ٠‏ 


فنتيجة للتنافس بين فرنسا وانجلتسرا أصيبت تجارة أمريكا 
الخارحبة بالشلل » وهذا" بدوره أدى ال حرب آخری مع انجلترة عام 
۱۸۷۱۲ ای من E‏ کت بت عن أ ری بستحق 
الذ کر ۰ ففی خلال هذه ارب » وعلى التحدید عندما نفى نابلیون ال 
جزيرة الباء آصبحت انجلترة 5 حرة طليقة اليد » ولهذا نححت فى 
الاستيلاء على مدينة واشنجتون العاصمة » وآحرقتها , وخربت کل 


الرافق العامة بما فیها « الکبیتول » مبنی مجلس الشپوخ الا"مريکي » 


A‏ مم 


والبیت الا"بیض » مسکن رؤساء الجمهورية ۰ ولکن الانجلیز على الرغم 
من كل ذلك هزموا فیما بعد ٠‏ 


وقد أضافت الولايات الى رقعتها » حتى قبل هذه المرب › 
مساحات کببرة فى الجنوب ۰ وتمثل هذا فى لويزيانا الملستعمرة 
الفرنسية القديمة التى باعها نابلیون للولايات عندما أصبح غير قادر 

على أن بحميها ويدفع عنها شر هجمات الاسطول البر بطانی ۰ وبعد ذلك 
بسئوات قليلة باعت آسبانیا للولایات فى عام ۱۸۲۲ ولاية فلوریدا . 
وفی عام ۱۸۶۸ وعلى اثر حرب ناجحه مع الکسيك انضمت الى الولايات 
التحدة بعض ولایات آخری فى الجنوب الغربی بما فیها ولاية کالیفور نیا 
۰ وكثير من آسماء الدن فى هذا الجزء الجنوبى الغربی لايزال اسبانیا» 
ويذكرنا بالا"یام التی كان الحكم فیها للاسبان أو للمکسیکیین الذین 
يتكلمون اللغة الاسبانية ٠‏ 


وينما كانت أوربا تعانی من الحاولات التکررة للثورة وقمم الثورة 
استمرت الولابات فى التوسع غربا ۰ وقد ساعد قمع الشورات فى 
آوربا على الهجرة » كما جذبت قصص الاراضی الشاسسعة والاجور 
المرتفعة الکثبرین من الا"قطار الا وربية ۰ وبانتشار السکان غربا 
نشأت ولایات حديدة انضمت الى الاتحاد ٠‏ 


وکان بين الولایات الشمالية والولایات الجنوبية اختلاف كبير من 
البدء ۰ فالولابات الشمالية كانت صناعية تنتشر فیها بسرعة الصانع 


۱ التی تعتمد على الا"لات الكبيرة الحديئة » آما فى الولایات الجنوبية فکانت 
تنتشر الزار ع الكبيرة التی كان يعمل فیها عمال من العبید ٠‏ 

فالعبودية فى الجنوب كانت مشروعة قانونا ٠‏ ولکنها لم تكن محبوبة 
أو ذات أهمية فى الشمال ٠‏ وكان العبيد طبعا من زنوج افريقية » أما 
الجنس الابيض فلم يكن منه عبيد ٠‏ نعم لقد تمن اعلان الاستقلال 


حت 105:5 سنب 


المبدأ القائل « کل الناس قد ولدوا متساوین » ۰ ولکن هذا يطبق على 
البیض فقط ؛ لاعلى السود ٠‏ 


وقصة جلب الزنوج من افريقية قصة بالغة الاسی والحزن ۰ فتجارة 
العسد بدأت فى آوائل القرن السابع عشر وظلت مستمرة بانتظام حتی 
عام AY‏ 0 


ففی آول الامر كانت سفن البضائع التی تمر بساحل افريقية 
الغربی » والذی لابزال جزء منه يسمى « ساحل العبید » » تختطف 
الافر بقیین و تلتقطهم كلما آمکن ذلك و تنقلهم الى آمریکا ۰ وقلما كان بين 
الافريقيين آنفسهم عبودية ء ولم یعاملوا أحدا معامله العبید غير آسری 
ارب والمدينين ممن لم بوفوا دیونهم ۰ وقد وجد أن عملية نقل, 
الافر يقيين هذه الى آمریکا وبیعهم هناك كانت تجارة رابحه جدا » ولهذا 
نمت واتسعت نحارة الرقيق * وکانت انحلترة واسسبانبا والر تغال, 
قى مقدمة الدول التى مولتها على آنها مصدر من مصادر الغنى والثراء ٠‏ 


وقد بتى تحار الرقيق لهذا الغرض سفنا خاصة ذات غرف عديدة > 
وكان الزنوج البؤساء يزج بهم فى هذه الغرف مصفدين فى السلاسل , 
وقد قيد كل انين منهم بقيد واحد ٠‏ وكانت الرحلة عبر المحيط 
الاأطلسى تستغرق أسابيع كثيرة وأحيانا آشهرا » وفی .آثناء هذه 
الأسابيع والاشهر كان الزنوج ينامون فى هذه الغرف الضيقة مقيدين 
معا » وكان المكان السموح به لكل واحد منهم لاپزبد على خمسة أقدام 
ونصف قدم طولا » وقدم وللت قدم عرضا ! 


وعلى ساس تحارة الرقیق أصبحت لیفر بول مدينة كبيرة ۰ وفى 
معاهدة السلام التى وقعت فى مدينة « آوتریخت » الهولندية عام۱۷۱۴ 
انتزعت انجلترة من آسبانیا امتياز نقل الرقيق بين افريقيا وأمريكا 
الاسبانية * وحتى قبل هذا كانت انجلترا تزود الممتلكات' الانجليزية 


بت :۱ كف 


فى آمریکا بالرقیق ۰ وهکذا بدلت محاوله فى القرن الثامن عشر معل. 
نجارة الرقیق بين افريقية وأمريكا احنکارا انجلیزیا ٠‏ 


وفى عام ۱۷۳۰ كان لمدينة لیفربول خمس عشرة سفينة تشتغل فى 
هذه التحارة > ثم آخد عدد هذه السفن فى التزابد حتى بلغ فى عام 
۲ مائة واثنتين وثلاثين سقينة * وقد أدت الثورة الصناعية فى 
مطلعها الى تقدم كبير فى غزل القطن بلانكشير فى انجلترة » وهذا بدوره 
أدى بالولايات المتحدة الى طلب عدد أكثر من الرقيق ۰ ذلك لان القطن, 
المستعمل فى مغازل لانكشير كان برد اليها من مزارع القطن الشاسعة 
فى الولایات الجنوبية ۰ ولا كانت مزارع القطن فى هذه الولايات 
تمتد ونتسع بسرعة > فقد استدعی الاأمر استبراد آفواج آکثر وأكشر 
من رقیق افريقية ۰ ولما اشتد الاقبال على هذه السلعة الا"دمية بل 
تجار الرقیق أقصى الهود فى تربیه الزنوج والاکثار من نسلهم ! وفی 
عام ۱۷۹۰ كان عدد العبید فى الولایات التحدة ١٠٠ر۹۷٩1‏ عبد » ثم 
آخذ هذا العدد فى التزاید حتى بلغ عام ۱۸١١‏ أربعة ملايين ٠‏ 


وفى أوائل القرن التاسع عشر وافق البرلمان الانجليزى على قوانين 
مشددة ضد الرق والعبودية » وتبع انحلترة فى ذلك أمريكا وبعض 
الا"قطار الا أورسة ٠‏ ومع أن تجارة الرقيق قد حرمتها هذه الدول فان 
عملية نقل الزنوج من افريقية الى أمريكا ظلت قائمة مستمرة» مع فارق. 
واحد هو أن رحلتهم صارت أشد وأقسى مما كانت عليه قبل التحريم - 
فهؤلاء الزنوج البؤساء لم يعودوا پنقلون علنا » وانما أصبحوا ینقلون 
خفية على آلواح خشبية منفصلة بعضها فوق بعض ۰ وكما ينبئنا كاتب 
أمريكى كانوا أحيانا يكدسون الواحد فى حجر الا خر وسيقانهم مدلاة . 
كما يفعل الراكبون على مراكب الانزلاق على الجليد ٠‏ , 


ومن الصعب أن يتخيل الرء مدى الهول والشناعة فى كل هذا ٠‏ 
فالا" حوال عل سفن نقل الرقيق كانت على غایه من القذارة » حتى آن. 


یت ۱ ۷/۵ اسب 


بعضها كان من شدة الوسخ والقذارة بهجر ويتخلى عنه بعد أربع آو 
خمس رحلات ۰ ولكن الاترباح كانت هائلة ضخمة » وعندما بلغت هذه 
«التحارة ذروتها فى أواخر القرن التامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر كان ينقل سنویا نحو مائة الف عبد من ساحل العبيد الا فريقى - 
وهنا آود أن تتذکری أن نقل هذا العدد الهائل من البشر كان بعنی 
.قئل عدد أكبر منه فى الغارات التى كان بشتها تجار الرقيق على الز نوج 
لاأسرهم والاستيلاء عليهم ٠‏ 


وقییسل القرن التاسمع عشر ء أو فى أوائله » حرمت الدول الكبرى ء 
وكذلك الولابات المتحدة » تجارة الرقيق وعدتها عملا غير مشروع : 
ولكن مع تحريم هذه التجارة فان العبودية نفسها ظلت مشروعة , 
:بمعنى آن العبيد القدامى استمروا عبیدا» كما استمرت تحارة الرقيق 
على الرغم من تحريمهسا ۰ وعندما آنهت بريطانيا الرق والعبودية 
آصبحت نيويورك الميناء الوئيسى لتجارة الرقيق ٠‏ 


ومع أن تبوابورك كانت الميناء لهذه التحارة حتى منتصف القرن 
التاسم عشر فان الولايات الشمالیه كانت ضد الرق والعيودية * أما 
الولایات الجنوبية قکانت بحاجة الى هوّلاء العبید للعمل بالزارع ۰ وقد 
آلغی بعض الولایات الرق » وآبقی عليه البعض الاتخر ۰ وكثيرا مافر 
الزنوج من الولایات التی يمارس فیها الرق الى الولايات التی لایمارس 
فیها ٠‏ وکان هذا الفرار والشسلل مدعاة ال النزاع والخلاف بين 
(الولايات ٠‏ 


وكانت مصالح الشمال والجنوب الاقتصادية مختلفة تمام الاختلاف" 
.وقد حدث نحو عام ۱۸۲۰ أن نشا احتكاك بين الجانبين بشأن ضرائب 
«الصادرات والواردات والضرائب الجمركية ٠‏ ثم بدأت نغمة التهديد 
.بالانقصال من الاتحاد تظهر وتعلو » لان الولايات كانت متحمسه 


EE ۱۸۵۰۲ نت‎ 


. لقوقها وغیورا علیها ء ولم ترتح لکثرة تدخل الحكومة الاتحادية فى 
شئونها ٠‏ 

" ونتيجة لكل ذلك ظهر فى أمريكا حزبان : آحدهما ينادى بسيادة 
الولاية » والاآخر يدعو الى حكومة مركزية قوية ٠‏ وقد أحدث اختلافه 
وجهات النظر هذا انقساما بين الشمال والجنوب وباعد بين آحدهما 
والاآخر ۰ وكلما انضمت ولاية جديدة الى الاتحاد كان بتجدد موضوع : 
الى أى الجانبين تنضم الولاية الجديدة وتؤيد وجهة نظره ٠‏ 


ولكن الى أى الجانبين كانت الاأغلبية تنتمى ؟ لقد كان سكان الشمال. 
فى نزايد سريع مستمر بسبب الهجرة من أوريا » وكان طبيعيا أن 
تخيف هذه الظاهرة آهل الجنوب » لان استمرارها كان يعتى بالنسية 
لهم قرب اليوم الذى يرجحهم فته هل الشمال عددا ء وبالتالى ینالون 
فيه أصواتا أكثر عند الاقتراع على كل مشكلة تكون مدار بحث + من 
أجل ذلك ازدادت العلاقات توترا بين الشمال والجنوب ۰ 


وفى آثناء ذلك اشتدت الملات فى الشسمال مطالبة بابطال الرق 
ابطالا تاما ۰ وکان النادون بذلك سمون « الابطالین » أى المعتنقين 
فكرة ابطال الاسترقاق » و کان زعیم هؤلاء بدعي ولیام لويد جاریسون 
Wiliam Lloyd Garrison‏ ۰ وفی عام ۱۸۲۱ آصدر حاریسون 
جر بدة آسماها « الحرر » أو « المعتق » 167210۲ عط لتؤيد دعوام 
وحملته ضد الرق والعبودية + وفی العدد الاول من هذه الجريدة 
"آوضح أنه لن بقبل حلا وسطا لهذه الشکله » ولن يكون معتدلا ازاءها ۰ 
وبعض الجمل التی عبر فيها عن رآبه فى العدد الاو من جریدته 
آصبحت مشهورة » ولهذا آقدمها لك هنا ۰ قال : 


حت ۱۸۲ عبت 


« سآكون قاسیا كالحق » ومنصفا کالعدل 

وعن هذا الموضوع « الرق » لا أبغى أن أفكر » أو أتكلم » أو أكتب 
باعتدال ٠‏ 

كلا ! كلا ! 

قل للرجل الذى بحترق بيته أن بستنجد صائحا باعتدال ٠‏ 

وقل له أن بستنقد زوجته من بدی مغتصبها باعتدال ٠‏ 

وقل للام التى سقط ابنها فى النار أن تخلصه منها شيئا فشيئاء 

ولكن لا تتطلب منى اعتدالا فى قضية كقضية الساعة ۰ 

انی جاد كل اد ۰ 

لن أوارب أو آداحی ۰ 

ولن أسامح أو آغتفر ٠‏ 

ولا بد أن يسمع صوتى » ۰ 

على آبة حال كان هذا الموقف الجرىء الشجاع قاصرا على قلة قليلة , 
أما معظم معارضى الرق فلم يتساءوا التدخل فيه حيث بمارس فعلا ۰ 
ومع ذلك فقد ازدادت العلاقات توترا بين الشمال والجنوب يسبب 
اختلاف مصاطهم الاقتصادية التى تعارضت ولاسيما من جهة الضرائب 
المفروضة على الصادرات والواردات المتبادلة بين الولايات الشمالية 
والجنوبية ٠‏ 


وفى عام م١‏ أن شحبي ابراهام لنکولن رئيسا للولايات المتحدة , 
فكان انتخابه ايذانا للجنوب بالانفصال عن الاتحاد ٠‏ لقد كان لنکولن 


:6۵ الك 


معارضا للرق والعبودية » ولکنه عل الرغم من معارضته هذا آعلن عدم 
التدخل فيه حيثما وجد ٠‏ بيد أنه لم يكن مستعدا لاآن يراه يمتد الى 
ولايات جديدة أو لا'ن يجيز مشروعيته٠ولم‏ يقتنع الجنوب بهذا التأكيد 
أو يطمئن اليه ء ولهذا آخذت ولاياته ننشق على الاتحاد وتنفصل عنه 
ولاية بعد ولاية ٠‏ 


هكذا أخذت الولايات المتحدة تتفرق وتنفتت» وكان هذا هو الوقف 
العصيب الذى واجه الرئيس الجديد ۰ وقد بذل محاولة أخرى لكسب 
الجنوب ومنعه من الانفصال ۰ ذلك أنه آعطاهم كل التأكيدات 
والضمانات بأن يسمح للرق بالبقاء والاستمرار » حتى لقد قال انه 
مستعد أن تجعلة حيئما وجد جر من الدسثور ليعطيه صفه الدوام٠‏ 
وی الق كان لنكولن مستعدا لاآن يذهب تقريبا الى أبعد الحدود من 
أجل السلام ٠‏ ولكن كان هناك شىء واحد لم يكن ليوافق عليه آلا وهو 
القضاء على الاتحاد ٠‏ فقد آنکر انكارا مطلقا حق أى ولاية فی الانسحاب 


من الاتحاد ` 


ومع ذلك فقد فشلت جمیع الحاولات التى بذلها لنكولن لكى 
بتجنب الحرب الا'هلية ٠‏ فالتوب قد قرر الانفصال » وقد ١نفصلت‏ 
فعلا احدى عشرة ولابة » وتعاطفت معها أيضا بعض الولايات الاتخری 
التى على الحدود ٠‏ وقد سمت الولايات المنقصلة نفسها ١‏ الولايات 
المتحالفة » ۰ وانتخبوا رئيسا خاصا لهم هو حيفرس ون دافيز 
Jefferson Davis‏ 


سنوات بطيئة مجهدة قاتل فيها الا'خ آخاه والصديق صديقه ٠‏ وكلما 
استطالت ارب کبرت الیوش عدة وعتادا وعددا ٠‏ 


کے0 سب 


وکان الشسمال يتوق امون ویمتاز علیه بآشیاء کثبرة : فقد کان 
أكبر من المنوب سکانا وأكثر غنی ٠‏ ولکونه منطقة صناعية كان آکثر 
موارد وامکانیات » وأرقى من حبت الطرق الحديدية ۰ 


ولکن الجتنوب كان أحسين حنودا وقوادا ولاستیما القائد «لى» Lee‏ 
و کانت الانتصارات الاول فى جانب الحنوب آکثر منهسا فى جانب 
الشمال ۰ ولکن النوب آدر که فى النهایة الكلل والاحهاد واللال ٠‏ 


وقد قطع آسطول الولایات الشمالية الجنوب قطعا تاما عن سوقه 
فى آوربا » وهذا لم بستطم أن بصدر قطنه أو تبغه ٠‏ وهذا بدوره 
آصاب الجنوب بالعجز ء كما كان له أيضا نتيجة مشتومة على لانکشیر» 
حيث توقف کثبر من مصانعها ومغازلها عن العمل لعدم ورود القطنء 
وحيث عانی عمالها المتعطلون غابه الهم والضبق ۰ 


وکان الزاى العام فی انجلترة بشان هذه ارب منعطفا بونجه عام 
مع الحنوب . أو على الاقل كان هذا هو رأى الطبقات الا"کثر غنی 
ويسارا قیها ٠‏ 


ولم يكن الرق هو السبب الرئيسى للحرب الا"هلية » لا'ن لنکولن » 
كما أخبرتك » قد أعطى كل التکیدات والضمانات بأن بحترم الرق 
حيثما وجد ۰ انما نشا الاضطراب الحقيقى من اختلاف مصالحالشمال 
والجنوب الاقتصادية وتعارضها تقريبا ۰ وقد اضطر لنکولن آخيرا أن 
يحارب محافظة على بقاء الاتحاد وسلامته ۰ ولم تصرح لنسکولن أي 
تصريح واضح عن الرق » حتى بعد أن بدآت الحرب » خوفا من اثارة 
غضب الكثيرين من آهل الشمال ممن كانوا يؤيدون ابطال 
الاسترقاق ٠‏ 


ت ۱۶۱ سب 


وقد دفعه استمرار ارب الى أن یکون أكثر وضوحا وتحدیدا ٠‏ 
وکانت آول خطوة فى ذلك أن اقترح على مجلس الشسيوخ ضرورة 
تحرير العبيد. بعد تمویض أسيادهم ومواليهم ٠‏ ثم تخلى عن هذه 
الفكرة فيما بعد + وآخررا أصدر قى سبتمبر عام ۱۸۸۲ اعلان 
التحرير الذی صرح فيه بأن العبيد فى كل الولايات القائرة ضد 
الحكومة بصبحون أحرارا ابتداء من أول يتاير ۱۸٦۳‏ ؛ وقيما بعد هذا 
التاريخ * 


وربما كان السبب الرئيسى لاصدار هذا الاعلان هو الرغبة فى 
اضعاق الجنوب فى الحرب » لا"نه آدی الى تحرير أربعة ملايين من 
العبید . ولا شك أنه كان برحی من هؤلاء آن يخلقوا المتاعب والصعاب 
للولايات المتحالفة * 


ثم انتهت الحرب الا"هلية عام 18760 بعد أن أنهك الجنوب انهاكا 
تاما ٠‏ والحرب فى أى وقت شىء شنيع فظیم » ولکن ارب الاأهلية 
آکثر شناعة وفظاعة ٠‏ وقد وقع عبء هذا الصراع الهائل الذی دام 
آربم ستوات على عاتق الرئيس لنكولن أكثر من غيره » و کانت النتيجه 
فى جملتها ناشئة عن اصراره الهادىء على المثابرة رغم الكوارث وخيية 
امال ۰ 


ولم يكن هدفه مجرد كسب الحرب قحسب » وائما كان الهدف أن 
یکسبها بقل حقد ممكن » فلعل الاتحاد الذى قاتل من أجله یضیح 
اتحاد قلوب لا اتحاد اكراه والزام ۰ ولهذا لم تكد الحرب تنتهى حتى 
بدأ يكون كريما مع الجنوب المهزوم ٠‏ ولم تمر أيام قليلة على هذا حتى 
اغتاله رحل متطرف * 


وابراهام لنكولن بطل من آبطال آمریکا العظام ۰ وقد تبواً أيضا 
مکانه بين كبار عظماء العالم ٠‏ لقد كانت نشسأته الااول نشأة 


١529‏ ده 


متواضعة » وکان حظه من التعليم ضئيلا ۰ وقه اکتسب معظمه عن 
طریق تحصبله الخاص » ومع هذا استطاع بذاته أن دكون سسياسميا 
عظیما E‏ عطنیا. + وأن 0 دفة الا مور فى بلاده ادارة رشيدة 
أثناء أزمة عظمى ٠‏ 


و 0[ بعد وفاة لنکولن کر 56 
البيض من سکان الجنوب بمقدار ما كان بتوقع منه ° فهوّلاء 7 
الجنوبيون عوقبوا بصورة أو بآخری » و کثبرون منهم حرموا من حق 
الانتخاب الذی كان قد آعطی لهم ٠‏ ومن ناحية آخری آعطی الز نوج 
کل حقوق الواطنین ۰ وهذا آصبح جزء! من الدستور الا"مریکی . 
وقد نص آیضا على أنه لاحق لای دولة فى حرمان أى رجل من حقه 
الانتخابی بسبب جنسه أو لونه أو عبودیته السابقة ٠‏ 


لفد أصبح الزنوج الان بمقتضی الق‌انون آحرارا ولهم حق 
الانتخاب ٠‏ ولكن هذا لم يعد بنفع كبير عليهمءلا'ن حالتهم الاقتصادية 
ظلت كما كانت عليه من قبل ۰ فكل الزنوج العتقاء أو الا"حرار کانوا 

على العموم بدون ملكية » وآصبحت مشکلة أن يعرف الرء ماذا پفعل 
بهم ٠‏ من أجل ذلك هاجر بعضهم الى الدن الشمالية ٠‏ 


' أما معظمهم فبقوا حيث هم رهن اشارة فاده یر القدامى 
فى الجنوب ٠‏ لقد اشتغلوا عمالا: فى المزارع القديمة بأى أجر يومى 
بعطیه لهم مستخدموهم البیض ٠‏ ۰ کذلات 0 E‏ 
على أن یخضعوا الزنوج لارادتهم فى جميع الا"حوال بالارهاب ٠‏ 
تكو نت منظمه نصف سرية اسمها کول وکس کلدن ا 
ينتشرون مقنعيل فى وجوه مستعارة لارهاب الزنوج ومنعهم من الادلاء 
بأصواتهم فى آوقات الانتخابات * 


سب ا سب 


وفی أثناء النصف الثانی من الفرن الناسم عشر نقدم الز نوج بعض 
الشیء : فكثيرون منهم صاروا من ذوی اللکیات » وأصبحت لهم بعض 
المعاهد الراقية التی پتعلمون فیها » ولکنهم ما زالوا العنصر الخاضع 
خضوعا ناما ٠‏ ویوحد منهم الان فى الولایات التحدة نحو انى عشر 
ملبونا ء أى نحو عشرة فى المائة من مجموع السکان العام ٠‏ 


وحیثما وجدوا فى آعداد صغيرة » كما هو اطال فى آجزاء من 
الشمال ء فانهم بحتملون » آما اذا وجدوا فى أعداد كبيرة فانهم 
يحقرون ويعاملون معاملة مذلة للكبرياء > معاملة تجعلهم بشسعرون 
بأنهم أحسن قليلا من العبيد القدماء ٠‏ وفى كل مكان ترينهم منفصلين 
عن البيض ٠‏ ترین ذلك قى الفنادق » والمطاعمءوالكنائس » والكليات» 
والتنزهات العامة » وشواطیء الاستحمام » والترام »> وحتى فى 
الدكاكين والمتاجر ! وفى قطر السكة الحديدية لهم عربات خاصة تسمى 
عربات « جيم کراو 6 Crow”‏ 70[ ۰ والزواج بين الابيض والز نجى 
محرم قانونا ۰ وحوالى عام ۱۹۲ صدر قانون فى ولاية فرجینیا 
بحرم جلوس الا"بیض واللون فى مکان واحد ! 


ويحدث أحيانا شغب عنصری فظیع بين البیض والزنوج ۰ وكثيرا 
ما تحدث فى الجنوب حالات قصاص يغير فیها السوقة والغوغاء على أى 
شخص يشتبهون فيه بأنه أساء الى أحدهم أو بعضهم ويقتلونه ١‏ 


وفى جميع أرجاء أمريكا » ولا سيما فى الولايات الجنوبية لا تزال 
٠‏ أغلبية الزنوج تحيا حياة شاقة ٠‏ وكثيرا ما يحدث فى بعض ولايات 
الجنوب عندما يقل وجود العمال أن يزج ببعض الزنوج الاأبرياء قى 
السجن بتهمة ملفقة » ثم يوجر العامل المتهم لبعض المقاولين 
والتعهدین ٠‏ وهذا قى حد ذاته عمل سيىء قبیح » ولكن ما بصحبه 


ک8 شک 


من آحوال آشد سوت وقبحا ۰ وهکذا ترين أن الحرية النی خولها 
القانون للز نوج لاتعنی كثيرا جدا بعد کل ما ذکرناه ٠‏ 


وبعد » فهل قرأت آو سمعت عن کتاب « کوخ العم توم » للکاتب 
هاريبت بیتشر ستاو 810176 Harriet Beecher‏ $ فهذا السکتات 
يعالج موضوع الزنوج العبید القدماء ویقص حياتهم الفاجعة المزينة. 
لقد طهر هذا الکتاب قبل اندلاع نار ارب الاهلية بعشر سنوات ء 
وکان له آثر كبير فى اثارة نفوس الامريكيين ضد الرق والعبودية ٠‏ 


۸ - امبراطورية آمس‌یکا الخفية 


۸ قبرایر سنة ۱٩۳۲‏ 


ان الحرب الا'هلية التى نشبت بين الولایات الشمالية والولایات 
الجنوبية كان ثمنها بالنسبة لاامریکا باهظا ۰ فقد راح ضصحية لها 
الكثيرون من الرجال والشبان ۰ كما خلفت لامریکا دینا فادسا ثقبلاه 


. ولکن الولایات التحدة كانت دولة شابة فتية ممتلئة بالنشاط . 
ولهذا فلم تعق اطرب الاأهلية استمرار نموها * والولابات التحدة. 
تتمتع بمصادر ثروة طبيعية مائلة »> وتمتاز بغناها بالمعادن ٠‏ 
فالفحم و اد ید والنقط ( البترول ) توجد لديها بوفرة + وهذه هی 
الواد الثلات التى تکون آساس الصناعة واضارة الحديثتين ۰ وکان 
لديها وفرة من القوة للائية التی تتولد عنها القوة الكهربائية ء 
وشلالات نياجرا مثل من أمثلة هذه القوة المائية ء وبالاضافة الى ذلك 
فهى قطر شاسم الاطراف ء قليل السكان نسبيا » يحد فيه كل 
شخص مكانا قسيحا له ٠‏ 


فالولابات المنحدة » لهذا » لديها كل امكانيات النمو والتطور التى 
توهلها لاأن تكون قطرا صناعيا كييرا , وقد أخذت تفعل ذلك بخطی 
واسعة ٠‏ وقبيل نهاية القرن التاسع عشر بدأت الصناعة الا مر نكية 
تنافس الصناعة البربطانية وتزاحمها فى الاأسواق الاأجنبية ٠‏ وقد 


مت ۱۵۱ سب 


وضعت آمریکا وآلانیا نهاية للتفوق السهل الذي تمتعت به بر بطانیا 
لمدة قرن من الزمان فى التجاره الخارجية ٠‏ 


وقد تدفق الهاجرون على الولایات التحدة من کل آقطار آوربا ٠‏ 
نزح اليها الکثرون من الاألمان والسويديين والنرویجیسین 
والدنمر كيين والارلنديين والايطاليين واليهود والبولنديين وغيرهم ٠‏ 
وكتيرون من هؤلاء خرجوا من ديارهم فرارا من الارهاب السياسى , 
وكثيرون غيرهم هاجروا متطلعين الى أحؤال من العيش أرقى وأفضل ٠‏ 
فأوربا المزدحمة بالسكان لم تجد آمامها الا أن تلقی بالزائد من آبنائها 
الى أمريكا ٠‏ 


لقد كان خليطا عجيبا من الا"حناس والقوميات واللغات والادیان ٠‏ 
فغی آوربا کان یعیش كل هؤلاء منفصلين متباعدين » وكان لكل منهم 
دنياه الخاصة » وکان قلب الواحد منهم مفعما بالحقد على الاآخرين", 
وبالكراهية والبغضاء لهم ٠‏ ما هنا فى أمريكا فقد آلقی بهم جميعا فى 
جو جديد لاموضم فيه ولا قيمة للاأحقاد القديمة ۰ وسرعان ما أزال 
نظام التعليم الاجبارى الموحد نزعاتهم القومية » وهيأ الفرصة لظهور 
النموذج الامريكى من ثنايا هذا الخليط الشوش من الا"جناس ٠‏ 


وهؤلاء الذين تحدروا منهم من الاأصل السكسونى الانجليزى 
بعتبرون آنفسهم التبلاء والزعماء الاجتماعيين ٠‏ ويليهم » وليس بعيدا 
عنهم » الا"جناس التی نزحت من آوربا الشمالية ۰ آما الذین هاحروا 
من آوربا الجنوبية » وخاصة من ایطالیا » فقد كان الوافدون من آوربا 
الشمالية بنظرون الیهم نظرة احتقار وازدراء ویسمونهم « الملونين » 
ثم يأتى الزنوج » وهوّلاء کانوا فى آسفل السلم ولم یختلطوا بای 
جنس من آجناس البیض ۰ وکان على شساطی» آمریکا الضربی بعض 
الصينيين والیابانین والهنود ممن نزحوا الى أمريكا عنسدما كانت 


E RON 


حاحتها ال العمال شديدة ۰ وهنه الااجناس الاعسیویية تحاشت 
الاندماج في الا"جناس الاخری » وبقيت فى معزل عنها ٠‏ 


وکان من‌آثر شبکه الواصلات اللاسلكية والحديدية الواسعة 
الامتداد والانتشار أن انصلت آطراف هذا القطر الضسخم وأجزاؤه ' 
بعضها بیعض ۰ وهذا الاتصال كان مستحیلا فى العصور القديمة 
عند ما كان السفر من شاطیء الى شاطیء يستغرق آسابیع وأشهرا ٠‏ 


وقد رآینا آنه كثيرا ما فامت فى الماضى امبراطوريات فى آسيا 
وأوربا ٠‏ ولكن هذه ما كان يمكن أن يتصل بعضها ببعض اتصسالا 
وثيقا بسبب صعوبة المواصلات ووسائل الانتقال ۰ ومن ثم كان يمكن 
اعتبار أجزاء مختلفة من أى امبراطورية من هذه الامبراطوريات 
مستقلة تقريبا ۰ فقد كانت 'نحيا حياتها الخاصة على طريقتها 
الخاصة , ولا بربطها بالامبراطورية غير الاعتراف بسيادة الامبراطور 
وتأدية فروض الطاعة والولاء له ۰ ويمكن القول بأنها كانت عصبة 
غير متحدة من أقطار مختلفة تدين لرئيس واحد ء ولا تجمع بينها نظرة 
واحدة مشتركة ۰ 


ومهما يكن من الاأمر » فان الولايات المتحدة استطاعت بفضل 
السكك الحديدية وطرق المواصلات الا"خرى ونظام التعليم الوحد أن 
تنمى هذه النظرة المشتركة بين آحناسها الختلفتة ٠‏ وشیتا فشيتا 
تحولت الا "حناس الى أصل واحد مشترك » ولا تزال العملية مستمرة 
لم تتم بعد ٠‏ وليس فى التاريخ مثل من أمثلة التحول على درجة كبيرة 
كهذه الدرجة ٠‏ 


وحاولت الولایات المتحدة أن تظل بمنأى عن الاحابیل الا" وربية 


نت ۱۵۷ مسبت 


ومؤامراتها 2 كما أرادت أن تبقی أوربا بعيدة عن امريكا فى الشمال 
والجنوب ٠‏ لقد أخبرتك من قبل عن « مذهب مونرو » : عن التصريم 
الذى أصدره رئيس الولايات المتحدة مونرو عند ما آرادت بعض 
الدول الا"وربية التى كان بتألف منها « الحلف القدس » أن تتدخل 
فى جنوب أمريكا ابقاء على امبراطورية اسبانیا ٠‏ 


فعندما همت هذه الدول بالتدخل صرح مونرو بأن الولایات‌التحدة 
لا تستطيع أن تسمح بای تدخل مساح من جانب أى دولة أوربية فى 
أى حزء من أجزاء أمريكا ۰ فهذا التصريح أنقذ حمهوریات أمريكا 
الجنوبية الناشته من أوربا ۰ وكاد هذا التصريح أن يؤدى مرة آخری 
الى حرب مع انجلترة * ولكن آمريكا تمسكت ناجحة بهذه السياسة 
لدة بلغت حتى الاآن أكثر من مائة سنة ٠‏ 


وكانت أمريكا الجنوبية مختلفة جدا عن أمريكا الثسمالية » ولم 
يستطع مرور قرن من الزمان أن بقلل الفوارق والاخت لافات التى 
بينهما ٠‏ وبینما كانت كندا فى الشمال تتأثر خطى الولابات المتحدة 
وتزداد أوجه الشيه بينهما أكثر فأكثر ء لم تكن الجمهوريات الجنوبية 
كذلك ۰ وكما أخبرتك مرة آخری ان جمهوريات آمریکا الحنوبية هذه 
بما فيها المكسيك التى تقع فى أمريكا الشمالية هى جمهوريات 
لاتينية ٠‏ فالحد مابين الولابات المتحدة والمكسيك يفصل بين ثقافتين, 
مختلفتين ونوعين من الئاس مختلفين كذلك ۰ فالسكان جنوبى هذا 
الحد » وعبر أمريكا الوسطى » وفى جميع أرجاء قارة آمریکا الجنوبية 
الكبيرة يتكلمون الاسبانية والبرتغالية ٠‏ والاسبانية هی اللغة 
الغالبة ٠‏ أما البرتغالية فتستعمل ؛ على ما أظن » فى البرازيل فقط ۰ 
وقد أصبحت الاسبانية اليوم بسيب أمريكا اطنوبیه احدى لغات 
العالم الكبرى ٠‏ ولا تزال أمريكا اللاتينية تولى وجهها شطر اسبانیا 
لتستمد منها وحيها الثقافى .٠‏ ولم يكن للاختلافات العنصرية فيها 


حت ۷:۵۶ مد 


من الااهمية ما کان لها فی الولایات التحدة , وکندا ۰ وقد تولد جنس 
مختلط نتيجة لتزاوج من تحدروا من أصل اسبانی بالزنوج وبالهنود 
المر سکان البلاد الااصلین ۰ 


وعلى الرغم من مائة سنة من الحرية ء فان حمهوریات اللنوب 
اللاتینیه رفضت أن تستقر ۰ وقد قامت فیها من وقت الى آخر ثورات 
ودیکتاتوریات عسكرية » ولیس من السهل تتبع مجری التغبر الدائم 
فى سیاستهم وحكوماتهم ۰ والدول الثلاث الکبری فى آمریکا النوبية 
هى الارجنتین » والبرازیل » وشيلى ۰ وتعتبر المكسيك التی هی فى 
آمریکا السمالية من دول آمریکا اللاتينية الکبری 


آشرت آنفا الى أن الولابات التحدة عن طربق تصریح مونرو قد 
منعت آوربا من التدخل فى شتون آمریکا اللاثينية ۰ ولکن الولایات 
التبحدة آخذت عندما ازداد غناها وثراؤها › تتطلع خارج حدودها ال 
میادین جديدة للتوسع ۰ وکان طبیعیا أن نقم آعبل الولابات التحدة 
أول ماتقع على آمریکا اللاتينية ٠‏ 


ولم تحاول الولایات المتحدة أن تستول على أى قطر من هذه 
الا"قطار بالقوة » أى بالطريقة القديمة التى كانت تتبسم فى بناء 
الامبراطوريات ٠‏ وكل ما فعلته هو أنها أرسلت منتجاتها وسلعها الى 
آمریکا اللاتيئية واستولت على أسواقها ٠‏ ولم تقف الولايات المتحدة 
عند هذا الحد » وانما استثمرت رءوس أموالها فى انشساء السكك 
الحديدية » واستغلال المناجم وغير ذلك من المشروعات الاقتصادية فى 
الجنوب + كذلك قدمت قروضا مالية للحكومات وأحیانا للااحزاب 
السياسية التحاربة فى آوقات الثورات . 


والذين قدموا هذه القروض هم أرباب ااصارف ( البسوك ) 


00۵ س 


والرآسمالیون الاآمریکیون, ومن‌وراثهم الحكومة الاأمريكية تشد آزرهم 
وتژیدهم ۰ وشيئا فشیثا تحکم آرباب الصارف الامريكية عن طريق 
الا"موال التی آقرضوها أو استشمروها فى کشر من حکومات النوب 
وأمريكا الوسطى ٠‏ وقد بلغ سلطان آر باب الصارف و نفو دهم ال حد 
آنهم كانوا من أجل مصالهم يعملون على قيام الثورات بتقديم الا سلحة 
والساعدات المالية لحزب أو فريق دون آخر ٠‏ ومن وراء أرباب 
الصارف والرآسمالیین كانت تقف حكومة الولایات المتحدة العظمى ٠‏ 
ولهذا فماذا كانت تستطيع أقطار الجنوب الصغيرة الضعيفة أن تفعل 4 
وقد حدث فى بعض الاأحبان أن أرسلت الولابات المتحدة حنودها فعلا 
لمساعدة حزب خاص فى بعض دول النوب بحجة المحافظة على النظام ٠‏ 


وبهذه الطريقة نجح الرأسماليون الاأمريكيون فى أن تكون لهم 
رقابة فعالة على سياسة آقطار الجنوب الصفری > وفی أن تئول اليهم 
ادارة مصارفها وطرقها الحديدية ومناجمها » واستغلال كل ذلك 
استغلالا يعود عليهم خاصة بالمنفعة والربع ۰ فلأرأسماليين 
الاآمریکنین 2 حتى فى دول أمريكا اللاتيئنية الكبرى ٠‏ نفوذ عظيم 
بسيب رءوس أموالهم المستثمرة فيها وبسبب الرقابة المالية ٠‏ 

ومعنى هذا أن الولايات المتحدة ضمت اليها ثروة هذه الاقطار أو 
الجزء الاكبر من ثروتنها * وهنه الظاهرة تستحق اعمال النظر 
والانتباه ء لا"نها تشير الى نوع جديد من الامبراطوريات ٠‏ قهى تميط 
اللثام عن الامبراطورية الاقتصادية الخفية غير المنظورة التى تستغل 
وتسيطر بدون أى مظاهر خارجية واضحة ۰ فجمهوريات أمريكا 
الجنوبية هى من الناحية السياسية والدولية جمهوريات مستقلة 
حرة ٠‏ وهی على الخربطة أقطار شاسعة الااطراف » وليس هناك 
ما يدل على آنها غير مستقلة فى أى معنى من العانی » أو أبة صورة من 
الصور * ومع هذا فان معظم هذه الاقطار تتسلط علیها الولايات 
المتحدة وتتحكم فيها تحكما تاما ٠‏ 


بت ۱0۱ س 


وقد رأينا فى لمحاتنا التاريخية آلوانا شستی من الاسستعمار فى 
عصور مختلفة ٠‏ فقى البدء كان انتصار شعب على شعب آخر فى 
الحرب بعنی أن يتصرف المنتصرون كما يشاءون فى الشعب النهزم 
وارضه ۰ لقد كان الشعب النتصر يضم البه أرض عدوه سسكانها , 
وبهذا بصبح الشعب النهزم كله عبیدا ٠‏ هذه كانت السنه أو العادة 
اللألوفة ٠‏ وفى التوراة » يقرأ المرء عن آخذ الیهود آسری لانهزامهم فى 
الحرب أمام البابليين » كما يقرأ عن أمثلة أخرى كثيرة ٠‏ 

وشیتا فشسيتا زال هذا الاستعمار وأخلى مكانه لاستعمار آخر يضم 
فيه الشعب المنتصر أرض عدوه النهزم اليه دون أن بحيل سکانها الى 
عبيد ٠‏ واذا كان هذا الاستعمار لم يحل الناس عبيدا فلانه قد 
اکتشف بلا شك أن من الاسهل أن يربح ويثرى على حسابهم عن 
طريق فرض الضرائب عليهم وغير ذلك من طرق الاستغلال الاخرى " 

ولا يزال أكثرنا يفكرون فى امبراطوريات من هذا النوع 
کالامیر اطوربة البريطانية فى الهند التى لها السلطةالسياسية الحقيقية 
فى البلاد )١(‏ » والتى لولاها ء على ما نظن ؛ لكانت الهند حرة ٠‏ 


ولكن هذا النوع من الامبراطوريات قد أخذ يختفى ويحل مكانه 
نوع آخر أكمل وآکثر تقدما ٠‏ وهذا النوع الكامل المتقدم هو أحدث 
أنواع الامبراطوريات » وهو لا يعنيه أن يضم اليه أرضا أو سكاناء بل 
ان ما بعنيه هو أن يضم اليه الثروة أو عناصر انتاج الثروة فى القطر 
ققط » وهو بعمله هذا يستطيع أن يستغل القطر اسستغلالا كاملا 
لمنفعته الخاصة » ويستطيع أن پتحکم فيه ویسیطر على شئونه الى 
نحد كيان * ثم هو فى الوقت ذاته لا بتحمل مسئولية حكم ذاك القطر 
وتخلفه » أو. التعرض لسخط آبناثه وفورات غضبهم ۰ ومعنى ذلك 
كله أن تسيطر مثل هذه الامبر اطورية على الاترض وسكانها معا بأقل 
قدر ممكن من المتاعب * 


٠ كان هذا وقت کتابة هذه الرسائل‎ )١( 


كه 3817نت 


بهده الطر بقه أكمل الاس تعمار تفسه على مر العصور ¢ وأصمحت 
الامبراطوربة الاقتصادية الخفية غير النظورة أحدث آنواع 
الامبراطوريات ٠‏ 


وعتدما أبطل الرق ۰ وقيما بعد عندما قضى على عبودية نظام 
الاقطاع كان الظن أن الناس قد صاروا آحرارا ٠‏ ولكن سرعان ما تبين 
أن الناس لا بزال ستغلهم وسسيطر عليهم من يملكون قوة المال 
ويتحكمون فيها ٠‏ واذا كان الناس قد تخلصوا من الرف والعمودية 
فانهم أصبحوا عبيد الاجر » وأصبحت الحربة بالنسية لهم أمرا بعيد 
المنال ٠‏ 


وهكذا الخال أيضا بالنسية للشعوب والا"قطار ۰ فالناس يتخيلون 
أن العلة الوحيدة لكل ما يعانونه ويقاسون منه هی فى تحكم قطر فی ‏ 
قطر آخر والتسلط عليه سياسيا ٠‏ كما يتخيلون أن زوال هذا التحكم 
بعنی عودة الحرية اليهم آلیا* ولكن الامر ليس كذلك » » ننا نستطيع 
أن نری آقطارا حرة سیاسیا » وفی الوقت ذانه خاضعة حضوعا اا 
ل"قطار آخری بسبب السيادة الاقتصادية ٠‏ والامبراطورية البريطانية 
فى الهند أوضح مثل على ذلك : 


فبرايطانيا تتحکم ذ فى الهند سياسيا » وبجانب هذه الامبراطورية 
n‏ 5 ومنالممكن 


أن ينتهى حكم بريطانيا السافر للهند قریبا » ومع هذا فقه يمفى 
. تحكمها الاقتصادى كامبراطورية خفية غير منظورة ٠‏ فاذا حدث هذا 
كان معناه أن استغلال بريطانيا للهند سيظل مستمرا 5 


والاستعمار الاقتصادى هو أقل صور الاستعمار تعبا بالنسبة 
للدولة المستعمرة » فهو كسيطرة سياسية لا يسبب سخطا وحقدا 


۸ 


لان عامة الناس لا د پلحظونه » ولکن عند ما تحس قرصته وتقل وطأته 
يبدأ الناس يفهمونه ويتقمون عليه ۰ 


وفى آمریکا اللائينية الان لا بوجد حب كثير للولايات المتحدة , 
وقد بذلت جهود کثبرة لخلق معسکر من الشعوب الامريكية اللاتينية 
لتعارض سياسة آمریکا الشمالية وسیطرتها وغلبتها ء ولیس من 
الحتمل أن ينجحوا کثبرا فى محاولتهم هذه حتی بتغلبوا على عادة 
ثورات حکامهم الكثيرة » وعلى خصوماتهم ومشاجراتهم المتبادلة ٠‏ 


وامبراطورية الولايات المتحدة المرئية الظاهرة تمتد الى جزائر 
الفلبين ۰ وأظنك تذكرين أنى حدئتك فى رسالة سابقة کیف‌استولت 
أمريكا على هذه الجزائر على اثر ارب التى نشبت بینها وبين اسبانیا 
عام ۱۸۹۸ بسبب جزيرة كوبا فى المحيط الاأطلسى ۰ وكوبا وهايتى 
خاضعتان لامریکا ٠‏ 


ومتذ اثنتى عشرة سنه آی فى عام ۰۱ افتتحت قناة بنما قى 
قطاع أمريكا الوسطى الضيق » وهی تصل المحيط الا"طلسی بالمحيط 
الهادىء ۰ وقد وضع فردیناند دى لیسبس الذى أنشأ قناة السويس 
تصميم قناة بنما منذ أكثر من خمسين سنة » ولكن الا مريكيين هم 
الذین آنشئوها ۰ وقد واجهتهم أثناء انشائها صعوبات كثيرة من 
الملاريا والحمى الصفراء » ولكنهم نجحوا فى مكافحة هذين المرضين 
والتغلب عليهما ۰ لقد قضوا على كل المصادر التى يتولد منها بعوض 
الملاريا وغيره من الحشرات وناقلات الامراض » وجعلوا من منطقة 


وتقع القناة فى جمهورية بنما الصغيرة » ولكن الولایات التحدة 
تتحکم فيها كما تتحكم فى الجمهورية الصغيرة ٠‏ وقناة بنما بالنسبة 


جتت ۱:۵ ند 


لاٴمریکا مصدر دحل کببر 03 ولولاها لاضطرت السفن أن تتخذ سسلها 
٠‏ الى المحيطين بالطواف حول جنوب أمريكا » ولكن قناة بنما لا تبلغ 
آهمیتها أهمية قناة السویس ۰ 


وهكذا استمرت الولایات التحدة تزداد قوة وغنی وتنتي فیما تنتج 
أرباب الملايين وناطحات السحاب ٠‏ وقد وصلت الى ما وصلت اليه 
أوربا من نواح كثيرة وتقدمت علبها 0 وفى ميدان الصناعة آصبحت 
فى أى مكان آخر ٠‏ 


وبسبپ ما تتمتع به من بسر ورخاء شبیه بما كانت عليه انجلترة 
فى القرن التاسع عشر نرى أن النظريات الاشتراكية والتقدمية لاتجد 
فيها تأپیدا۰ فالعمال الا"مربکیون, الا القلیل» أكثر اعتدالا ومحافظة. 
وهم يتقاضون أجورا أعلى نسبيا » فلماذا بقامرون براحتهم ورفاهيتهم 
الحاضرة من أجل حياة أفضل مشسكوك فيها ؟ وغالبية هؤلاء العمال 
من الايطاليين وغيرهم ممن کانوا يسمون باحتقار «الملونين» » والعمال 
المهرة من ذوى الاجور الر تفعة يعتبرون أنفسهم طبقة أخرى منفصلة 
عن طبقة هؤلاء « الملونين » ٠‏ 


وفى محيط السياسة الاتمريكية ظهر حزبان سياسسيان هما : 
الحزب الجمهورى ؛ واطزب الديمقراطى ٠‏ ويمثل هذان الزبان » كما 
فى انجلترة وربما أكثر مما فى انجلترة ۰ نفس الطبقات الغنية 
الموسرة ٠‏ وليس بينهما اختلاف كبير من حيث المبادىء والا"هداف. 


تلك كانت الحال عند ما نشبت الحرب العالية )١(‏ التى امتصت 
أمريكا فى النهاية وقذفت بها فى دوامة الصراع العالمى ٠‏ 


٠ يقصد المرب العالمية الا'ولى‎ )١( 


حي اكد 


٥ع‏ - نهاية عصر تار تی 


للسش هسه 


۳۲ مارس سنة ۱۹۳۳ 


القرن التاسع عشر ! ما أطول الوقت الذى شغلنا فيه أنفسنا 
بأحداث هذه السنين المائة! لقد أنفقت أربعة آشهر فى الكتابة لك عن 
هذه الفترة » حتى بدأت أشعر قليلا بالتعب منها ٠‏ ومن يدرى > 
قربما تشعرین آنت أيضاء بالتعب عند قراءة هذه الرسائل ۰۰ 


لقد حدنتك آول ما حدنتك عن هذا القرن بأنه فترة من الزمن فاتنة 
ساحرة » ولكن كل شىء حتى الفتنة والسحر يحول بعد قليل ٠‏ 


ونحن فى عرضنا التاريخى هذا قد تجاوزنا القرن التاسع عشر الى 
القرن العشرين*٠‏ وكان آخر ما وصلنا اليه هو عام ۱۹۱۶ ۰ ففى ذاك 
العام أطلقت كلاب المرب من عقالها » كما يقول المثل » على آوربا وعلى 
العالم ٠‏ فهذا العام يعتبر نقطة التحول فى التاريخ »كما يعتبر نهاية 
عصر تاريخى وبداية عصر آخر ٠‏ 


عام ١915‏ ! كان هذا العام قبل مولدك » وقد مضى عليه الاآن أقل 
من تسعة عشر عاما , وهذه ليست بالفترة الطويلة اذا قيست بعمر 
الانسان » وهی أقل كثيرا اذا قيست بعمر التاريخ'* 


کد 


ولکن الدنیا منذ عام ۱۹۱۶ حتى البوم قد تغيرت تغيرا کببرا » ولا 
تزال نتغير حتی لتبدو هذه الفترة بأحدائها عصرا برمتة ۰ وان عام 
۶ ۱ والاعوام التى سبقته لتدخل فى عداد التاریخ الطویل ء و تصیح 
أحزاء من ماض بعید نقراً عنه فى الکتب » ومختلف کل الاختلاف عن 
عصرنا الحاضر ۰ وسوف آحدئك عن شىء من هذه التغیرات السکبارة 


وقبل کل شىء » آری لزاما على أن آنذرك انذارا ۰ ذلك أن الجغرافيا 
التی نتعلمینها فى الدرسة تختلف تمام الاختلاف عن الجغرافيا التى كان 
على أن آتعلمها عندما كنت في المدرسة قبل عام ۶ ٠‏ ومن الجائن أن 
كثيرا من الجغرافيا التى تتعلمینها اليوم قد تضطرين ألا تتعلميها فيما 
بعدء كما كان الخال معى ٠‏ 


فالحدود الغرافية القديمة والاقطار القديمة قد اختفت فى دخان 
فرب وحلت محلها أقطار جديدة بصعب على الرء أن بتذ کر أسماءها 5 


فمئات الدن قد تغرت آسماژها ما بين عشية أو ضحاها» فمدينة 
سبانت بطرسبرج 1۱67578 .ا5 أصبحت بیتروجراد» ثم آصبخت 
بعد ذلك لینینجراد » والقسطنطينية تدعی الال استانبول » وبیکن " 
تعرف الان باسم بیبنج عصنوتهط. » وبراغ التی كانت احدی مدن 
بوهيميا أصبحت براها 2582 احدی مدن تشیکوسلوفاکیا ۰ 


وفى رسائلى اليك عن القرن التاسع عشر قد عابت بالضرورة قارات 
وآقطارا على حدة ء كما بحثت حوانب شتى وحركات مختلفة على حدة 
آیضا ۰ ولكنك ستتذكرين طبعا أن كل هذا كان فى وقت واحد تقريبا ء 
وآن التاريخ قد زحف فى جميع أرجاء الدنيا بأقدامه الا"لف معا ٠‏ 


فالعلم والصناعة » والسياسة والاقتصاد » والغنى والفقر » 


بت ۱۷۱۲ سب 


والرأسمالية والاستعمار ٠»‏ والديمقراطية والاشتراکية » ودارون 
ومارکس ۰ والرية والعبودية» والجاعة والطاعون» والحرب والسلام» 
والضارة والبربرية ‏ کل هذه جميعا قد احتلت مکانها فى هذا البناء 
أو النظام الغريب » وآثر كل منها فى الا خر وتأثر به ۰ فاذا آردنا أن 
نكون صورة فى أذهاننا عن هذه الفترة أو أى فنرة أخرى » فلا بد أن 
تكون صورة مركبة متغيرة متحركة دائما کالکالیدوسکرب 
6 217 وان كانت أجزاء كثيرة من الصورة لا تسر المرء 
أن يتملاها ويتأملها ۰ . 


فالمظهر الغالب على هذه القترة قد تج ۰ كما رأيناء فى لمو 
الصناعة الرأسمالية عن طريق الانقاج الهاثل‌الضسخ » أو الانتاج 
بمساعدة يعض القوى الاّلية كالقوى المائية أو البخارية آو 
الکهر بائية ٠‏ ۱ 


وقد آحدت ذلك آثارا مختلفة فى أجزاء شتى من الدنیا » وکانت 
.هذه الا "ثار مباشرة وغير مياشرة معا * وهکذا آثر انتتاج التسوحات. 
بواسطة الا"نوال الا"لية فى مقاطعه لانکشبر بانجلترة على الا"حوال فى 
القری الهندية النائية » وقضی على كثير من ارف والهن هناك ٠‏ 


فالصناعة الرآسمالية كانت قوية » وبطبیعتها الذاتية آخذت. 
نزداد نموا على نموءوقلما اکتفت أو آشبعت نهمهاء و کان طابعها المبز 
هو الاكتساب , فالصناعة الرأسمالية قد وحدت لتكتسب ولتستحوذ 
على ما تكتسب دائماء ثم لتكتسب ثانيا ٠‏ وكذلك حاول الافراد 
وحاولت الشعوب * ولهذا يسمى المجتمع الذى نما فى ظل هذا النظام 


)١(‏ آلة يتمكن بها الناظر من مشاهدة أشكال شتى على نظام بديع* 


E 


ور کان الهدف دائما حو أن تنتج الصانم آکتر فاکثر » وأن تستغل 
ثروتها الزائدة النانجه هذه فى یناء مزید من الصانع والطرق الحديديةء 
وما آشبه ذلك من مشروعات الانتاج » وکل هذا من شأنه آن يزيد 
بطبیعه امال من ثراء آریاب هذه الصانم ٠‏ ومن أجل تحقیق هذا الهدف 
ضحى بکل شىء آخر ٠‏ 


فالعمال الذين آنتجوا غنی الصانع وثراءها لم ينتفعوا من ذلك الا 
بالقليل ٠‏ وقد اضطر أولئك العمال ۰ بما فيهم النساء والا”طفال؛ أن 
يمروا بأوقات عصيية قسل أن شحسن أحوالهم بعض الشىء ٠‏ كذلك 
ضحى دالستعمرات والمحميات والتوابع ۽ كما استغلت کل هذه من ١‏ 
أجل مصلحة الصناعة الرأسمالية ومصلحة شعوبها * 


ولهذا مضت الرأسمالية فى طريقها » عمياء ضارية قاسية » تاركة 
وراءها الكثيرين من الضحايا ۰ وعلى الرغم من ذلك فقد آحرزت انتصارا 
ونقدما ٠‏ فبمساعدة العلم لها نجحت الرأسمالية فى أشياء كثيرة , 
وهذا النجاح خط فأبصار العالم وبداكأنه تکفر عنشرورهاومساوئهاء 
وكذلك نجحت عزضا وبدون خطة مقصودة فى انتاج الكثير من الا'شياء 
الحسنة فى الحساة » ولکن هذا السطح اللامع البراق كان يخفى لحته 
كثيرا من الفساد + أجل كان هناك الفقر القاتل والثراء الفاحش » و کان 
هناك الا”حياء الفقيرة القذرة وناطحات السحاب ۽ ثم كان هناك 
الامبراطوریات والمستعمرات المستغلة ۰ وكانت أوربا هى القارة ذات 
النسلطان والسيادة 2 تما كانت اسار رة عنما الارن 
المستغلتين ۰ ۱ ۱ 

و کانت آمر یکا معظم هذا القرن بمعزل عن تيارات الا"حداث العالمية , 
ولکنها كانت نتقدم تقدما سریعا فى بناء مصادر ثروتها واستفلالها ۰ 
وفی آوربا كانت انجلترة هى زعيمة الرأسمالية الزهوة بنفسها 
وغناها وامپر اطوریتها * 


تک ] اک 


على أن طبيعة الصناعة الرأسمالية قد بلغت بالا مور الى حال 
استوحبت التدخل ء وأدت الى العارضة والاضطراب » ثم الى فرض 
يعض القيود فى النهاية حماية للعمال ٠‏ فنظام المصنع فى أيامه الا"ولى 
كان بعنی استغلال العمال استغلالا قاسيا شنيعا » ولا سيما النستاء 
والاطفال منهم ٠‏ فهؤلاء النساء والاطفال كانوا يفضلون فى العمل على 
الرجال » لضمالة أجورهم بالقياس الى أجور الرجال » ولانه كان يفرض 
عليهم أن پشتغلوا أحيانا ثمانى عشرة ساعة يوميا فى أسواً الا حوال 
وأبغضها وأقذرها ٠‏ 


ولم تجد الدولة مفرا ازاء ذلك الا أن تتدخل فى النهاية » وتصدر 
قوانین سميت بتشربعات المصانع » حددت فيها ساعات العمل اليومى . 
وأصرت على أحوال أرقى وأفضل ٠‏ وقد حمت هذه القوانين النساء 
والا'طفال بوجه خاص » ولكن استصدارها كان نتيجة كفاح طويل 
مرير بسبب المعارضة العنيفة من أرباب الصانم ٠‏ 


وأكثر من ذلك ان الصناعة الرآسمالية قد أدت الى أفكار اشتراكية 
وشيوعية » وبینما اعترفت هذه الاأفكار بالصناعة الحديثة, نراها 
تتحدى آساس الرأسمالية ٠‏ کذلك نطورت نقابات العمال واتحاداتهم 
ومنظماتهم الدولیه » التی ننادی بان الا رض ومصادر الثروة الطبيعية 
ووسائل الانتاج بحب أن تملكها الدوله وتتحكم فيها من أجل حار 
الجميع ورفاهيتهم ٠‏ ۱ 


' وقد قادت الرآسمالية الى الاستعمار » كما آدى اصطدام الصناعة 
الرأسمالية الغربية بالا"وضاع الاقتصادية القديمة فی‌الاقطار الشرقية 
الى الخراب والدمار فيها ۰ وحتى فى هذه الاقطار الشرقية نرى 
الصناعة ال رأسمالية قد تأسست فيها وأخذت فى النمو شيئا فشسیثا ٠‏ 
كذلك ظهرت فيها روح القومية كتحد لاستعمار الغرب ٠‏ 


د ۱۰۱۵ سم 


وهکذا هرت الرأسمالية العالم » وعلى الرغم مما آحدتته من بؤس 
انسانی فظیع قانها كانت فی‌جملتها حركة نافعة على آقل تقدیر للغرب ٠‏ 
لقد جرت فى آذیالها تقدما ماديا عظیما , ورفعت كثيرا من مستوبات 
الناس » وأصبح الرجل العادی بسبيها آهم واعظم شأنا مما كان عليه 
من قبل * 


فمن الناحية العملية لم يكن لرأيه وزن كثير فى أى شىء ء على الرغم 
مما كان يتمتع به من صوت انتخابى وهمی ء ومن الناحية النظرية زاد 
اعتباره فى نظر الدوله » كما زاد مع ذلك احترامه لنفسه» وهذا نطق 
بطبيعة الخال على الدول الغربية » حيث الصناعة الرأسمالية قد آسست 
نقسها 


لقد تكائرت العرفة الى حد كبير » وصنع العلم العجائب » كما أن 
استخدامه فى شتى مناحى الحياة حعل الحياة على الناس أيسر وأسهل ۰ 


فالطب » ولا سيما الطب الوقائى والارتقاء بالمستوى الصحی ٠‏ كان 
لهما الفضل فىابقاف واستتئصال كثير من الا مراض التی كانت لعنةعلل 
الانسان ٠‏ وعللى سبيل المثال نذكر اكتشاف أصل الملاريا وطرقالوقاية 
منها * ومما لاشك فيه أن من المستطاع الا"ن استتصالها والقضاء عليها 
فى أية منطقة ء اذا اتخذت الخطوات الضرؤرية لهذا + واذا كانت الملاريا 
لاتزال توجد وبروح ضحيتها ملاییل من البشر فى الهند وغيرها » فان 
ذلك لایعنی خطاً العلم » وانما یعنی اهمال الحكومات وجهل الناس - 


ولعل آبرز مظاهر هذا العصر هو تقدم وسائل النقل والواصلات ٠‏ 
فالطرق الحديدية » والسفن البخارية ء والبرق (۱) ء والسیارات قد 


(۱) التلغراق ۰ 


مت ۱۱۱ سب 


غبرت الدنیا تغييرا شاملا » وجعلتها بالنسية لكل ضروب النشاط 
الانسانی مکانا مختلفاتمام الاخثلاف عما كانت عليه دائما ۰ فالدنیا 
بفضل هذه الخترعات قد انکمشت » واقترب سكانها بعضهم من 
بعض » واستطاعوا أن یتعارفوا آکثر من قبل » وبالعرفة التبادلة قضى ' 
على كثير من الواجز التی آقامها اجهل ۰ ثم بدات الاأفكار العامة 
اللشتركة تذيع وتنتشر وتحدث نوعا من الوحدة الفكرية فى جميع 
آرجاء الدنيا * 


وفى نهاية العصر الذى ندرسه ظهر اللاسسلکی والطاران › 
ولكن استعمالهما أصبح الاآن شائعا » وقد ركيت الطيارة وسافرت بها 
عدة مرات دون أن تفکری فیها کثبرا ۱ وتطور اللاسلكى والطميران 
وانتشارهما يمت الى القرن العشبرین وال عصرنا اشاضر * 


فالناس کثیرا ما طاروا قى مناطید » ولکن لم پرتفع آحد من قبل على 
شىء أثقل من الهواء اللهم الا على البساط الطاثر فى الا'ساطير القديمة » 
كما قى قصص ألف ليلة وليلة ء والا على « اليورانخاتولا » 
۲1۳2012/01 كمافى قصصنا الهندية ٠‏ 


والاخوان الا"مریکیان « ولبور » Wilbur‏ و « أورفيل رایت » 
Wright‏ 02111 هما اول من نجح فى اعتلاء الجو فى آلة أثتقل 
من الهواء ٠‏ وهذه الاالة هى أصل الطائرة الحديثة ۰ فهذان الاأخوان 
استطاعا فى ديسمبر ۱۹۰۳ أن يطيرا با لتهما فى الجو الى ارتفاع أقل 
من لشمائة ياردة » ولكن مع قصر هذه المسافة ء فانهما قد فعلا ما لم 
يستطع أحد قيلهما أن يفعله ۰ 


وقد استمرت بعد ذلك محاولات الطيران قى الو تتقدم» وانی لاأ ذكر 
الدهشة التى سرت في العالم عام ۱۹۰۹ علدما تمكن « بليريو » 
0۶ الفر نسی من الطيران فوق القنال الانجليزى من فرنسا الى 


۱۷۱۷ سب 


انجلترة ۰ وقد رأيت بعد ذلك بقلیل آول طاثرة تطير فوق برج ابفل 
فى باريس ۰ و بعد ذلك بعدة سنوات » وعلى التحدید فى مایو ۱۹۲۷ » 
كنت آنا وأنت قى باریس عنلما قيدم « شارل لندبرج 6 
1006۳۵ esاChar‏ کالسهم الففی المتلاالىء عبر الحیط الا"طلسی 
ألم هبط فى لى بورجیه [e Bourg‏ مطار بارس ۰ 

كل ذلك بعد من حسنات هذا العصر » عنسدما كان للصتاعة 
الرأسمالية السيادة والسلطان ٠‏ ومما لاشك فيه أن الانسان قد أتى 
خلال هذا القرن بأشياء عجيبة ٠‏ 


وهناك شىء آخر يضاف الى جانب الحسنات ۰ ذلك أن ازدياد شراهة 
الرأسمالية وشحها أدى الى ظهور الحركة التعاونية لتحد من هذه 
الشراهة وهذا الشح ۰ وهذه الحركة التعاونية تتمثل فى جماعة من 
التاس قد اشتركوا معا فى شراء أو بيع السلع العامة وتقسيم الارباح . 
فيما بينهم ٠‏ وطريق الرآسمالية العادی هو طريق المنافسة القاتلة 
حيث یحاول كل شخص أن بسبق الا خر ۰ آما الطريق التعاونى فقائم 
على آساس التعاون المتبادل » ولا بد آنك رأيت كثيرا من الشركاته 
التعاونية٠*وقد‏ نمت الحركة التعاونية وانتشرت انتشارا كييرا فی‌آوربا 
فى القرن التاسع عشر » ولعل الدانمارگ الصغيرة هی الدولة التی 
۱ اما 


ومن الناحية السياسية أخذت الاأفكار الديمقراطية تظهر و تنمو 
وننتشر 2 كما نالت السعوب أكثر فأكثر حي انثخاب برلاناتها 
ومجالسها النيابية ۰ ولكن حق الانتخاب هذا كان قاصرا على الرجال » 
وأما الننساء » حتى القادراث وذوات الكفاءة منهن » فقبد حرمن حقهن 
الانتخابی على آساس أنه ليس من الخير أو الحكمة منحهن هذا الحق٠‏ 
وقد استاء من هذا الوقف كثين من التساء » وفى أوائل القرن العشرين 


نظمت النساء قى انجلترة اضرابات ومظاعرات طالین فیها بحقهن 
الا نتخابی ۰ ۱ 


ولکن الرحال لم بآخذوا حركة المطالية سق المرأة الا تتخابی مأخد 
الجد » وباثتال لم يصغوا البها آى اصفاء ٠‏ ولهذا لجأت المرأة فىالمطالية 
بحقها الى طرق الشسدة والعتف لحذب الانظار الى قضيتها » ومن ذلك أن 
النساء الانجليزبات اقتحمن المرلمان وأحدثن شغبا فيه وشوشن عل 
النواب فى٠عملهم‏ ٠*ومن‏ ذلك أيضا آنهن اعتدين على الوزراء الاتجليز 
بالغرب حتى اضطر هؤلاء الوزراء الى التنقل فى حماية البوليس 


ولم يقف الامر عند هذا الحد وانما زاد العنف المنظم وانتشر > 
,ونتيجة لكل ذلك زج بكثير من النساء فى السجن حيث أضربن عن 
ثانية فى السجن" ٠‏ ّْ 


وقد وافق البرلمان على قانون يجين القيض على هؤلاء النسساء 
وسحنهن » وقد أسمى العامة هذا القانون « قانون القط والفار © ° 


عل أية حال » لقد نجحت وسائل الطالبات بحق الانتخاب فى اثارة 
الاهتمام على صعيد واسع » وفى كسب التأیید الشعبى » ولم تمض 
سنوات قليلة بعد الحرب العالمية ( الا'ولى ) حتی اعترف للمرأة فى 
انجلترة بحقها الانتخابى * 


ولم تقتصر حركة المرأة » أو الحركة النسوية كما تسمى كثيرا » على 
الطالبة بحق الانتخاب » وانما تعدت ذلك الى طلب المساواة بين الرجل 
والمرأة فى كل شىء * 


ه11 عت 


وموقف المرأة فى الغرب كان الى عهد قريب سيئا » حيث لم تكن 
قد ظفرت الا بالقليل من حقوقها ء فالقانون لم يكن يخول المرأة 
الانجليزية مثلا حتى حق التملك » بينما كان يخول الزوج أن بستول 
على كل شىء حثى دخل زوجنه۰ أجل » كانت المرأة الانجليزية بمقتضی 
القانون أسوأ حالا حتى من المرأة اليوم تحت القانون الهندى ۰ وهذا 
يبين مدى ما كانت عليه المرأة الانجليزية من حال سيئة ٠‏ 


فالمرأة فى الغرب كانت فى حقيقة الاأمر جنسا يدين بالخضوع 
والتبعية لارجل ۰ كما هو شأن المرأة الهندية اليوم فى أحوال كثيرة ٠‏ 
وقد حدث قبل بدء الكفاح من أجل حقالانتخاب بزمن طويل أنطالبته 
المرآة بان تعامل مع الرجل غل قدم الساواة فى شكون آخری ٠‏ 


وقد أعطيت المرأة الانجليزية قبيل نهاية القرن التاسم عشر بعض 
الحقوق » کحق التملك » ونجاحها فى اكتساب هذا الحق برجم الى تحبیذ. 
أرباب الصانم له » معتقدين أن المرآة اذا مكنت من أن تحتفظ بدخلها 
لنفسها فان هذا من شانه أن يستميلها الى العمل فى الصانع ٠‏ 


وعل الاجمال »> اذا نظرنا الی کل جانب فاننا تلحظ رات کببرة » 
ولكن الامر لیس كذلك اذا نظرنا ال آسالیپ الحكومات » فالدول 
العظمی ظلت تتبع المؤامرات وضروب الخداع النی آوصی بها منذ عهد 
طویل مكيافيل الفلورنسی » والتی آوصی بها من قبله عام۰ ۱۸۰ الوزیر 
. .الهندی « تشانکیا » Chêûanakya‏ 


فبين الدول العظمی كانت هناك منافسة لا تنقطع » وکان هناك 
آحلاف ومعاهدات سرية » وکانت كل دولة منها تحاول أن تسبق, 
الدول الاخزی ۰ وقد لعبت أوريا » كما رآیتا ؛ الدور الایصانی 
العدوانی » ولعبت آسبا الدور السلبی ٠‏ آما دور آمریکا فى میدان. 


سته ۰ ۱۱۷ سیب 


السياسة الدولية فکان بالنسية الى دور الدول العظمی الا عری دورا 
صغيرا ء وذلك لانشغال بالها بشئونها الخاصة وانهماكها فيها ٠‏ 


ومع فكرة القومية تطورت فكرة تعصب الانسان لوطنه مصيبا أو 
مخطتا ٠‏ كذلك محدك الشعوب عل اتبان آشباء 0 لو آتاها الا'فراد 
لکانت قبيسة خارجة عل مبادیء الاخلاق ۰ 


ووجد فرق شاسع بين الاين ۰ وأصبحت رذائل الافراد فضائل 
الشعوب ٠‏ 


ولا حدال فى أن الا نا نیب والطمع والشراهة والتعاظم والخسة 
والفظاظة آمور شائنة لا تغتفر فى حالة الإ”فراد رجالا ونساء » أما فى 
حالة الجماعات والشعوب فقد اعتبرت أمورا تحمد وتشيجم باسم حب 
الوطن وتحت رداء الوطنية النبيل ٠ ٠‏ 1 


وليس هذا فقط ‏ بل أصبح حتى الاغتيال والقتل أمرين جديرين 
بالثناء والمدح اذا ارتكبتهما الجماعات والشعوب الكبيرة ضد بعضها 
بعضا ! 


وقد قال كاتب حديثء وهو على حق فيما قال : « لقد أصبحت 
الدنية وسيلة نقترف بها الجماعات أثام الافراد » ۰ ۱ 


نت ۱۷۱ سب 


۳ 0 سب ارب العالمية‎ £٦ 


۳ مارس ۱۹۲۲۳ 


فى خنام رسالتی السابقة أبنت لك 'مدى خبت الدول وفساد 
طویتها عند ما تعامل بعضها بعضنا ٠‏ ۱ 


فكل دوله تعتبر من علامات استقلالها أن تتخذ ضد الا خرین 
موقفا هجومبا لا يغتفر ما اس لاعت ال ذلك سلا 0 وآن تمارس 
سياسة من يعزف عن استعمال الشىء » وفی الوقت ذاته لا تسمح 
لخبر هیا داستعماله ٠‏ 


وهل هناك قوة أو سلطة تستطیم أن نكره ای دولة عق‌التزام.آداب 
السلوك ؟ أوليست هذه الدولة أو تلك مستقلة ؟ ثم آلیس أى تدخل 
عل هذا النحو يقابل بالاستياء وانق والاستنکار ؟ 

ولعل الشىء الوحيد الذى يكبح من جماح الدول هو الخوف من 


النتائج والتبعات ٠‏ ومن أجل ذلك احترمت الدول القوية الى حد ما 


(۱) بقصد الحرب العالمية الاآولى من ۱۹۱۸-۱۹۱۶ 


حت ۷ بت 


وهذه النافسة القوية كانت فی‌القيفة نتيجة حتمية لنمو الصناعة 

الرأسمالية ۰ وقد رآینا كيف أن الطلب التزاید للاسواق والمواد 

الخام جعل الدول الرأسمالية الکبری تنسابق حول العالم رغبة فى 
بناء امیر اطوریات لها * 


أجل تدافعت هذه.الدول حول آشیا وافريقية للاستبلاء على آکبر 
ما يمكن الاستيلاء عليه من الارض واستغلاله ۰ وعند ما احتلت 
العمور من الدنيا ولم يعد هناك مجال آخر تتوسعها » بدأت الدول 
الراسمالية الکبری بحملق بعضها فى بعض » وتطمع هذه فى 


وكثيرا ما نشا التصادم بين هذه الدول العظمی فى آسیا وافريقية 
الميزان' * 


ومن الدول العظمى :من كانت أحسن حالا من الالخرى » ولعل 
انجلترة بسبقها الصناعی وامبراطوريتها الشاسعة الااطراف كانت 
أكثر الجميع حظا ٠‏ ومع ذلك فان انجلترة لم تكن قانعة بما عندها » 
ولا غرابة فى ذلك » فكلما زاد ما لدى الانسان كثر حشعه وتلهفه على 
طلب المزيد ٠‏ ا ۱ 


وقد ازدخمت زوس بناة الامبراطورية الانجليزية بمشروعات 
للتوسع مساحة ونفوذا » مشروعات تهدف الى امبراطورية افريقية 
نمند بلا انقطاع من الشمال الى الجنوب , ومن القاهرة الى رس الرجاء 
الصالح * ٠‏ ۱ 


وكانت انحلترة أيضا مضطر بة منزعجة من‌منافسة آلمانيا والولايات 
التحدة لها فى میدان الصناعة ۰ فهاتان الدولتان کائت منتحاتهما 


منت ۱۷۲ سب 


الصناعية آرخص من منتحات انحلترة » ولهذا كانتا تسلبان انجلترة 
أسواقها 5 


فاذا كانت انحلترة الحظو ظة غير قانعه » فان الدول الا خری كانت 
بلا شك أقل منها قناعة ورضا 3 ولاسیما لا تما التى لقت متأخرة 
بركاب الدول العظمى »> ووجدت أن كل الثمار التاضجة الشهية قد 
ذعبت لغيرها * 


فالمانيا كانت قد تقدمت تقدما عظيما فى العلوم , والتعليم » 
والصناعة ء وبنت فى الوقت ذاته جيشا هائلا ۰ وفى ميدان الاصلاح 
'الاجتماعى كانت قد سيقت الدول الا"خرى بما فيها انجلترة فىميدان 
التشريعات التى سنتها لعمالها ٠‏ 


' وعلى الاجمال كانت الدنيا محتلة بالدول الامستعمارية الا"خری 
عند ما ظهرت آلانیا على مسرحالحوادث ورآت طرق الاستغلالمحدودة٠‏ 
ولكنها على الرغم من ذلك أصبحت بالعمل الشاق وتنظيم نفسها 
أقوى وأكفاً دولة فى عصر الرأسمالية الصناعية : 


فسفنها التجارية كانت تغثی كل میناء ء وكانت هامبورج وبريمن 
Bremen‏ الالمانيتان معدودتين بين آکبر موائیء الدنیا » ولم يحمل 
الاسطول التجارى الاالمانى السلع والمنتجات الإلمانية الى أقطار بعيدة 
فقط » وانما اسثولى أيضا على نقل تجارة الا"قطار الاخرى ٠‏ 


لم يكن عجيبا اذن من المانيا الجديدة الاستعمارية هذه » مع 
تحاحها وشعورها الكامل بالقوة 3 أن تغضب وتثور عل القیود التى 
قرضت علیها للحیلولة دون اطراد 5 و تقدمها ٠‏ 


و کانت بروسیا هی زعيمة ا الالمانية 0 ولم بعرف 


سب ۱۷6 بت 


" آبدا عن مالك الارض البروسی أو الطبقة العسكرية قبول الهوان, 
فى شخص القیصر ولهیلم الثانی زعیما مثالیا تتجلى فيه روح الزهو 
و التعاظم والاعتداء ١ ٠‏ 


فهذا القيصر طفق يعلن فى كل مكان وكل مناسبة أن !ابيا فى 
طربقها الى زعامة العالم » وأنها تريد لنفسها مكانا تحت الشىس > 
وأن مستقبلها مرهون بالبحر »> وأن رسالتها هی أن تنشر ثقافتها فى 
جمیم أرجاء الدنیا ٠‏ 

ومتل هذا القول ردده من قله أناس آخرون وشعوب آخری 55 
قالته انحلترة عندما ادعت أن رسالتها تتمشل فى الاضطلاع بعب۶ 
الرحل الا بیض ٠‏ وقالته فرنسا حینما زعمت أن رسالتها هی نشر 
المدنية ۰ 


فانحلترة ادعت , وكانت على مق فی دعواها 0 نها متفوقة 
بأساطیلها فى البحار ٠‏ آما القیصر فقد ادعی لالمانيا وبأسلوب فج 
مبالغ فيه ما ادعاه كثير من الانجليز لانجلترة 0 مع فارق واحد »> هو 
أن ما ادعته انجلترة كانت تملكه فعلا ء على حين ما ادعته المانيا كانت 
لاتملك منه شتا ٠‏ 


ومع هذا فقد استفزت دعاوی القيصر الانجايز غاية الاستفراز > 
وأوغرت صدورهم ۰ ففكرة أن بجر أى شعب آخر حتى على مجرد 
التفكير قى أن تصير له زعامة العالم » كانت فكرة بغيضة لدى 
الانجليز +٠‏ ولم تكن كذلك فى نظرهم فحسپ ‏ وانما كانت بدعة من 
اليدع » وهجوما صريحا على انجلترة التى اعتبرت نفسها زعيمة 
الشعوب ۰ ٠‏ 


د ۱۱۷۵ د 


آما البحر فقد اعتبر آمرا من الا'مور النی اختفظت بها:انحلترة , 
لنفسها منذ هزيمة نابلیون فى موقعة الطرف الاغر منذ مائة سنة (۱) 
ولهذا بری الانجلیز أنه لابلیق مطلقا بألمانيا أو بأى شعب آخر أن 
يتحدى هذا الوقف ۰ فاذا لم تعد اتجلترة ذات قوة وسيادة فى البحار 
فماذا يكون مصير اممراطور نها الشاسعة الاطراف ٤‏ 


فتیددی القيصر وتهديده انا فى حد ذاتهما أمرا سيئاء ولكن 
الاأسوأ من ذلك أن يقوم القيصر فعلا بعد هذا التحدى والتهديد 
بزيادة أسطوله وتقويته وتدعیمه ۰ لقد آزعج هذا الاامر الانجليز 
ونال من أعصابهم فاندفعوا يزيدون من قوة أسطولهم ۰ وهكذا بدأ 
تسابق بحری بين الدولتين » وراحت صنحافة الیلدین تشن كل منهما 
على الا'"خرى جملات صاخبة » وتزيد من'حدة الحقد القومى » وتطالب 
ببناء الكثير من اليوارج الحرابية ٠‏ 


هذه كانت منطقة من مناطق الخطر الكثيرة فى أوربا ٠‏ وكانت 
قرنسا والماتيا بطبيعة الحال منافسيتين قديمتين » وكانت ذكريات 
الهزيمة المؤلة النى أصابت فرنسا عام ۱۸۷۰ تلتهب فى عقول 
الفر نسيين ممن كانوا بحلمون بالانتقام ٠‏ وكانت دول البلقان صندوق 
بارود » حيث كانت تتصادم فيها مصالح شتى 5 


وقد بدأت المنانيا أيضا تتودد الى تركيا بقصد زيادة نفوذها فى 
غارب آسيا ۰ ومن ذلك أنها اقترحت اشاء طريق حديدى الى بغداد , 
فيصل هذه الدینة بالقسطنطنبة وآوربا . وكان هذا الشروع مرغوبا 
فيه جدا » ولكن رغبة المانيا فى أن تكون لها الرقابة على هذا 
الطريق الحديدى اثارت الغبرة" الثومية لدى بعض الدول ٠‏ 


۰ ۱۹۳۲ کتبت هذه الرسالة عام‎ )١( 


بت ۷۷ نت 


وشیتا فشسيئا بدأ الخوف من ارب پنتشر فى آوربا ء ونتيجة 
لذلك بدأت الدول العظمی تنشد الا"حلاف دفاعا عن نفسها ۰ وقد 
انقسئمت الدول العظمى الى معسكرين : معسكر يضم حلفا ثلاثيا من 
۱ الانیا والنمسا وايطاليا » ومعسکر آخر يضم حلفا ثلاثيا أيض! من 
انحلترة وفر سا وروسيا ۰ 


وكانت ابطالیا عضوا فاتر الهمة عدیم الحدوى فى الحلف الالانی؛ 
وعندما نشيت اطرب نقضت عهدها وانضمت الى العسکر الا خر ٠‏ 
وكانت النمسا ور 0 E‏ ی 
كبيرة » وتشيع فيها فيها العناصر غير الموتلفة ۰ وكانت عاصمتها « قينا » 
٠‏ الجميلة هى خير ما فيها » لا'نها كانت مركزا كبيرا للعلوم والفنون 
والموسيقى ٠‏ لهذا كان الحلف التلائی الذى تتزعمه المانيا لايعنى غير 
لكا موك و ا ا رحد يعرف » قبل قيام المرب , 
حقيقة کل من ابطالیا والنمسا ٠‏ ۱ 

وهکدا تحعم الخوف فى آوروبا » والخوف آمر فظیع ٠‏ فكل دولة 
مضت تستعد للحرب وتسلح نفسها الى آقصی حدود التسلح ۰ لقد 
كان هناك سباق فى التسلح ٠‏ والعجیب فى آمر هذا السباق أن 
الدول كانت تضطر » عندما تری احداها نستزيد من أسلحة الحرب » 
الى أن 'نضاعف هى الاأخرى من استعداداتها الحربية ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تجنى الصانع الحربية الكبرى, ثروات طاثله من 
وراء انتاج المدافع والبوارج والذخيرة وغير ذلك من ضروب العتاد 
ار « ی ۰ ولم يقف أرباب ا الخاصة عند حد انتاج 
ا الخراب والدمار » وانما ذهبوا الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد بدآوا 
فى الحقيقة حملاگون قلوب الناس فزعا ورعبا من الحرب » وذلك بقصد 
دفع الدول والا'قطار لشراء مزيد من الاأسلحة ٠‏ وكانت هذه الصانع 
الحربية الكبرى غنية وقوية جدا ۰ وكثيرون من الوزراء ع وذوي المناصب 


04 


العالية فى انجلترة وفرنسا والانیا وغرها کانوا من الساهمن 
فيها > وکان بهمهم أن تزدص وتتضاعف آریاسها » وازدهار مصانع 
الاأسلحة بأتى عادة من نشر الخوف من الحرب ثم من الحرب الفعلية ٠‏ 
فالموقف الغريب هنا هو أن الوزراء وأرباب المناصب الكبرى فى كثير 
من المكومات كانت لهم مصلحة مالية فى قيام ارب واشعال نيرانها ! 


وقد لجأت هذه المصانع الحربية الى طرق شتى لزيادة اعتمسادات 
ارب فى دول مختلفة ۰ من ذلك أنها اشترت صحفا ومجلات لتؤثر 
عن طريقها فى 'الرأى العام » وكثيرا ما رشت ذوى المناصب الحكومية 
الکبری » ونشرت أنباء كاذبة بقصد اثارة مشاعر الناس * فما آفظع 
وأشنع صناعة الا"سلحة التی تحیا على موت الا خرین » والتی لاتنردد 
فى تشجيع خلق الرعب فى الاذهان من آحوال ارب کی تثری و تربح 
على حساب ذلك ! لقد ساعدت هذه الصناعة ال حد ما على التعجیل 
" شوب حرب عام ۶ ولا تزال هه الصناعة حتى اليوم تلعب 


وبعد » فآری لراما على وأنا فى معرض الحديث عن المرب أن آحدئك 
عن محاولة غريبة للابقاء على السلام ٠‏ فقيصر روسيا نيقولا الثانى » 
قام دون ساثر الئاس » واقتوح على الدول العظمى أن تجتمع لتمهد ٠‏ 
السبيل ال عصر من السلام العالمى ۰ ذلك هو القيصر الذى حطم كل 
حركة تدعو الى الحرية قى امبراطوريتة » والذى ملا" سيريا بالسجتاء 
والنفیین الاحرار ! فدعوانه للكلام عن السلام بعد ذلك تيدو كما لو 
كانت ضربا من الفكاهة والمزاح ٠‏ 0 

ومن الجائز أنه كان مخلصا فى دعوته » فاستقرار السلام العالمى 
بالنسبة له كان يعنى دوام الا"حوال القائمة فى امبراطوريتهء 
و اسنتمراز حكمه الفردى الاستدادى * 


لاا 


واستجابة لدعو ته عقد مق نمران فى لاهای بهولندة فى عامی ۱۸۹۹ 
و ۷ e yT‏ "آی شیء ذی بال ۰ ولم 
تكن هذه النتيجة بالاار الستغرب » فالسلام لایتنزل فجأة من 
السماء + وائما يأتى فقط من استئصال أسباب الاضطراب والشا کل 
من جذورها ۰ 


لقد حدئتك کثرا عن منافسات الدول العظمی ومخاوف بعضها من 
بعض ۰ فالدول الصغيرة الفقرة حظها التحاهل والاهمال دائما » الا 
اذا ساء تصرفها ۰ ففى شمال أوربا توجد بعض الدول الصغيرة التى 
نستحق الاهتمام » لا"نها تختلف اختلافا بينا عن الدول العظمی 
البخيلة الجشعة ٠‏ ومن هذه الدول الصغيرة النرويج والسوید 
والدتمارك ٠‏ 


فهذه الدول ليست بعيدة عن القطب الشمالى » ومناخها بارد » 
والحياة فيها قاسية » ولا يستطيع أن يعيش على مافيها الا عدد قليل 
محدود من السکان ۰ ولکونها تعيش خارج الدائرة التى یت رکز قيها 
حقد الدول العظمی وغرتها ومنافستها » نراها نحيا حياة هادثة » 
وتنفق جهودها فى سبل من الحياة المتمدينة » كما نرى العلوم والا داب 
ترقی وتزدهر فى ربوعها ٠‏ ۱ 


وحدث أن انضمت النرو یج والسوید معا و کونتا دولة واحدة حتی 
عام ۱۹۰۵ ۰ ثم قررت النرويج أن تنفصل وأن تمارس حباتها 
مستقلة ۰ ولهذا اتفقت الدولتان أن تفصبما عری اتحادهما سلمياء 
ومنذ ذلك الح آصبحتا دولتیل مستقلتين ٠‏ ولم تنشب حرب بينهماء 
ولم تحاول احداهما أن تكره الا"خرى على مالا ترضی ء وانما استمرتا 
تعيشان جارتن صدبقتبن : 


وقد ضربت الدنمارك الصغيرة مثلا رائعا للدول الكبرى والصغرى 


سب ۱۷۹ سب 


معا عندما ألغت حیشها وأسطولها ٠‏ وشعب الدنمارك شعب زراعی > 
والفرق بين مزارعیه الاآغنیاء والفقراء لیس کبارا ٠‏ وهذه اس زا 
التى يتمتع بها هذا الشعب و ی 
فیها و نموها نموا کبیبا * 


ولكن ليس كل دول أوربا الصغرى نماذج للود بلة و 
كالدنمارك ٠‏ فهولندة » على صغرها ‏ تتحکم فى أمبراطورية كبيرة فى 
الهند الشرقية من جاوة "“ وسومطرة الخ ٠‏ 


ويلى هولندة بلجيكا النی تستعمر الكنغو فى افريقية وتستغله ٠‏ 
وأهمية بلجيكا الحقيقية فى السياسة الاأوربية تأتى من موقعها 
الغرافی ا لي N‏ 
وکل حرب تقوم بين هاتين الدولتين تحر بلحيكا اليها ٠‏ وسوف 
نذكرين أن « ووترلو » * قريبة من « بروكسل » عاصمة 
ولهذا السبب كان يطلق على بلجيكا اسم « ميدان قثال ديوك آوربا », 
وقد الفقت الدول العظمی على احترام حياد بلجيكا فى حالة الحرب ء 
ولکن هذا الاتفاق أو الوعد , E‏ تيدد ونلاشی عندما قامت 


ارب ۰ 


على أن أكثر الدول الصغری شحارا وشقاقا » سواء فى أوربا أو' 
غيرها' > هی دول البلقان ۰ فهذا الخليط التنافر من الناس 
والاأجداس » ومن ورائه عداوة ومنافسة أجيال » يتفشى بيده الحقد 
والصراع المتبادلان ٠‏ 


۰ كان ذلك قبل استقلال اندوئيسيا‎ )١( 
۰ الموقعة التى انهزم فيها نابليون‎ )۲( 


۰س 


فحروب البلفان فی عامی ۱۹۱۲ و ۰۱۹۱۳ كانت حروبا دموية 
منكرة » ومع أنها قامت لفتزة قصيرة وكانت تدور رحاها فنى منطقة 
صغيرة فان خسائرها كانت فادحة ٠‏ ويقال ان البلغار ارتکبوا ضد 
الا'تراك الغ تين واللاجتين جرائم فظيعة شنعاء ۰ وقد حفل سجل 
الا" تراك آنفسهم فى اللسنوات الاول بضروب شثى من القسوة 
والوحشیه ۰ والصرب التی هى الاآن جزء من يوغوسلافيا اكتسبتٍ 
سمعه شريرة فى حوادث الاغتیال ۰ 


ففى الصرب تألفت عصابه سرية ممن يسمون آنفسهم بالوطنیین 
هدفها الاغتیال ٠‏ وقد آطلق على هذه العصابة « اليد السوداء 6 
وكان من بين 'أعضائها بعض ذوى الناصب العليا فى الدولة » واليها 
بعزی ارتكاب بعش حوادث اغتبال بشعة . 2 ` 


فملك الصرت وملكتها ء الملك .اسكندر والملكة دراجا ,2 وأخوة 
الملكة » ورئيس الوزراء وغيرهم > قتلوا جميعا بطريقة نثشير التقزز 
والاشمئزاز ۰ وهذه كانت لور ری يفط آرید بها افساح" الطریق 
" لشخص آخر ليثول الملك ۰ 


' هکذا بدأ القرن العشرون برعد وبرق فى سماء أوربا » وعلى توا 

السنين اکفهر هذا الجو واشتدت عواصفه ۰ ثم زادت العراقيل 
والاأحابيل ۰ واصبحت حياة أوربا مقبدة تعفد لا نمکن حلها آو قطعها 
فى النهابه الا با حرب ۰ 


وقد توقعت كل الدول العظمى حدوث حرب » ولهذا غشيتهم حمى 
ب ب دا 
فيها أو متلهفا علیها ۰ فجمیعهم کانوا خائفين منها الى حد ما > لا 
لم يكن فى اسستطاعة أبة دولة أن نتتباً تنيوًا حازما بالنتائ نج التی 
و لال سي الس ل ا ال لاه 
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و کما أخيرتك من قبل ان معسکری آوربا قد تحالف آحدهما ضد 
الا"خر ۰ وقد آطلق على هذين العسکرین « ميزان القوة » وكان قى 
الواقم میزانا دقیقا حساسا حدا تکاد أى دفعة أو هبه أن تطوح به ۰ 


فالیابان على بعد ما بینها ونين أوربا » وعلى عدم اهتمامها الکثبر 
بمشاكل أوربا المحلية » كانت طرفا فى أحد حلفيها أو فى ميزان القوة 
هذا ٠‏ كانت المابان حليفة انحلترة » وقد قصد بهذا الحلف أن ترعى 
اليابان المصالح الانجليزية فى الشرق وبخاصة فى الهند * ويرجع 
٠‏ هذا التحالف الانجليزى اليابانى الى يام المنافسة بين روسيا 
وانحلترة ء وقد استمر هذا التحالف » على الرغم من انضمام روسیا 
ال معسکر انحلترة ٠‏ وکانت آمریکا هى الدولة الكبرى الوحيدة 
التی ظلت بمعزل عن نظام الا"حلاف الا"وربية وموازین قوتها ٠‏ 


هكذا كانت الا"حوال عام ۱۹۱۶ ۰ ولعلك تذ کرین أن انجلترة فى 
هذا الوقت كانت تواجه متاعب كثيرة فى ارلندة بسیب الحكم الداخی" 
فيها ۰ فالستر «عاعاتا كانت ثاثرة » والنطوعون من آبنائها 
کانوا بتدربون عل القتال فى الشمال والنوب » وکان هناك کلام عن 
حرب أهلية فى ارلندة ٠‏ 


ومن المحتمل جذا أن الحكومة الالمانية قدرت أن الاضطراب 
الارلندى قد يشغل انحلترة فلا تتدحل اذا نشبت حرب أوربية 0 
ولكن الحكومة الانجليزية كانت » قى الواقم » قد التزمت سرا 
بالانضمام الى فرنسا فى حالة الحرب » ولكن هذا الالتزام لم يكن أمرا 
معروفا ٠‏ 

وفى يوم ۲۸ بونية عام ۶ ۱۹۱ انطلقت الشرارة التى آشعلت نيران 
آ گرب تدش ۳ هذا اليوم ذهب الاأرشيدوق فرانسیسس فرد ناند وارث 
عرش النمسا لزيارة د سبراجیقو » 56۳2۵[670 عاصمة البوسنة فى 


-- ۱۸۲ 


البلقان ٠‏ و کما آخبرتك من قبل » كانت النمسا قد ضمت البوسنة 
الى امبراطوريتها قبل هذه الزپارة بسنوات قليلة » وعندما كان 
الا تراك الذين تتألف منهم حركة « تركيا القثاة » بحاولون التخلص 
من سلطانهم ٠‏ 


فبينما كان الاأرشيدوق وزوجته يطوفان فى شوارع « سيراجيفو » 
فى عربة مكشسوقة اغتالهما مجهول باطلاق الرصاص عليهما *. 


لقد ثارت النمسا حكومة وشعيا لهذا الحادث » واتهمت حكومة 
الصرب » والصرب جارة البوسنة » بالاشتراك فى هذه الجريمة » ولكن 


وقد. دلت التحريات والتحقيقات بعد وقوع الحادث بوقت طويل 
على أن حكومة الصرب , ولو أنها غير مسئولة عن الحادث » لم تكن 
جاهلة كل الجهل بالمؤامرات التى كانت تبيت لارتكابه ٠‏ فالمسكولية 
عن هذا الاغتيال يجب أن بقع الجزء الا "كبر منها على عاتق منظمة « اليد 
السوداء » الصربية ٠‏ 


آما حكومة النمسا فقد وقفت موقفا عدائيا جدا ازاء الصرب » 
وهف :ذلك كانت اتددرقة ERCAN E‏ ارو بسنا قن 
السياسة الى حد كبير ٠‏ لهذا قررت أن تذل الصرب اذلالا لا قيامة لها 
من بعده » معتمدة فى ذلك على مساعدة المانيا القوية فى حالة نشوب 
حرب على صعيد أوسع ٠‏ ومن ثم لم تقبل التمسا الاعتذارات الصربيةء 
وفى يوم ۳۲ يولية ١1١5‏ آرسلت انذارا نهائيا الى الصرب * وبعد 
هذا الانذار بخمسة أيام » وعل التحديد يوم ۲۸ بولية » أعلنت 
النمسا الحرب على الصرب ٠‏ 


A 


فى هذا الوقت » كانت مقالید السياسة النمسوية فى يد وزير 
مغرور أحمق منطو على الحرب ۰ وقد اسستميل الامبراطور المعمر 
فرانسیس حوزبف الذى تدوأ عرش النمسا منذ عام ١85/‏ للموافقة 
عن اطرب » کما فسر شبه وعد من ااا عل آنه تأتید تام 
بالمساعدة * 


ومن المحتمل جدا أن لا أحد غير النمسا من الدول العظمى كان 
راغبا فى الحرب وقنئذ ٠‏ فألانيا مع كل استعدادها وولعها بالقتال 
لم تكن متلهفة على اطرب » وقد حاول حتى القيصر ولهيلم التانی الى 
حد ما أن بمنع وقوعها ۰ وكانت انجلترة وفرنسا غير متلهفتسيل 
عليها ۰ وكانت الحكومة الروسية نعنى القيصر » وهو شخص أحمق 
ضعيف تحيط. به بطانة اختسارها من الحمقى والرائن والمحتالين 
والخادعین » توجهه حسبما ترید » وترجحه هنا وهناك ۰ 

ومع هذا فكان معلقا فى پدی هذا الرجل مصير'ملايين من الناس ٠‏ 
لقد كان هو نفسه معارضا للحرب غير ميال للدخول فیها . ولكن 
مستشاربه خوفوه من نتائج التردد والتأخير وما زالوا به حتی وافق 
على تعبئة الجيش ٠‏ وقد عنت هذه « التعبثة » استدعاء امنود للخدمة 
العاملة » وكان طبيعيا آن تستغرق هذه العملية وقتا فى قطر شاسع 
الاأطراف كروسميا * 


وريما كان الخوف من هجوم آلمانى هو ما عحل بعملية التعيكة 
الروسية ٠‏ وقد انزعجت الانیا لا'نباء هذه التعبئة التى بدأت فى 
۰ ولية » ولهذا طالبت روسيا بضرورة ايقافها » ولكن ما كان 
يمكن وقتئذ ايقاف آلة الحرب الضخمة ٠‏ 

وفى اليوم الا"ول من شهر أغسطس عبأت المانيا قواجا وأعلنت ٠‏ 
الحرب على كل من روسيا وفرنساء وبدأت فى اطال جيوش المانية 


نت ۱/۶ ده 


ومما لاشك فيه أن بلجیکا المسكينة لم تصب آلانیا بأى ضرر أو 
آذی »ولکن الشعوب عندما تحارب من أجل الحياة والوت لا تال 
بالعهود والوعود ۰ 


لقد طلبت الحكومة الالمانية من بلجیکا أن تصرح لیوشها بالمرور 
عبر آراضیها ء ولکن بلجيكا بطبيعة الحال رفضت الاستجابة ال طلب 
المانيا فى فیظ وغضب ٠‏ 


وقد قامت ضجة کبری فى انجلترة وغيرها سیب الاعتداء عل 
حیاد بلجیک! ء واتخذت انحلترة من هذا تكأة لاعلان ارب ضد 
آلانیا ۰ وفی الواقع ان اختبار انجلترة كان قد تم منذ وقت طویل ء 
آما موضوع بلجیکا فقد جاء کعذر مناسب * 


وییدو الان آن امیش الفرنسی آیضا كان قد آعد خططا فى سنوات 
ما قبل الحرب لارسال جيوش فرنسية عبر بلجیکا لهاجمة المانيا اذا 


على أية حال لقد حاولت انجلترة أن تصطنم موقت الدافع عن 
الحمقيقة والحق » وموقف الحامى للشعوب الصغيرة من شر المانيا التى 
قيل انها 'نقضت وعودها ومعاهداتها واعتدرتها « قصاصات من الورق» 
وفى منتصف ليلة اليوم الرابع من شهر أغسطس أعلنت انجلترة 


' وقوع أى كارثة ٠‏ وعلل هذا فبيتما كان العالم يفكر فيما اذا كانت 


نت ۱۸۵ 


22008 على القارة الا'ورسة ۰ 


تن ثری النمسا > وروسيا » وفرنسا ء وانجلترة قد اشتبكت 
ا > كما اشتبکت فيها 0 » هذه الدولة الصغرى 


ولکن ماذا كان موقف ابطالیا » حليفة النمسا والسانیا ؟ لقد 
وقفت ایطالیا بمعزل » وآخذت ايطاليا ترقب لتری مع آی جانپ 
تکون النفعة ۰ وساومت ابطالبا > وآخبرا » وبعد ستة آشهر من بدء 
اطرب , انضمت ابطالیا تهائيا لمكن قر و وانحلترة وروسیا 
ضد حلیفشها القدیمتین ٠‏ 


وهکذا شهدت الا "یام الاول من شهر آغسطس عام ۱۹۱۶ تحمع 
جیوش أوربا وزحفها ٠‏ وماذا كانت هذه الجبوش ؟ كانت الحيوش فى 
العصور القديمة تتألف من عدد من اطنود المحترفين » وكانت جيوشا 
دائمة ٠‏ ولكن الثورة الفرنسية ء على آية حال » أحدثت تغييرا كبيرا ٠‏ 
فعندما كانت الثورة فى خط من هجوم آجنبی » كان يدعى المواطنون 
العاديون ويدربون في آعداد كبيرة 1 


ومنذ ذلك التاريخ فضاعدا ظهر فى أوريا اتجاه برمی الى أن بحل 
محل الجبوش المتطوعة المحترفة القليلة العدد » جيوش آخری تتألف 
من كل ذى جسم صحیخ قوى فى القطر » وهؤلاء تفرض عليهم الخدمة 
العسكرية اجباريا بحكم القانون ۰ وعلى هذا فنظام الخدمة العسكرية 
الشائم البوم > والذی بعتمد على ذوی الا حسام القوية السليمة هو 
ربيب الثورة الفر نسیة ٠‏ 


مت 


وقد انتشر هذا النظام العسكرى فى آوربا ء حيث كان على كل 
شاب أن يتلقى تدريبا عسكريا لسنتين أو أكثر فى معسکر ما » وأن 
يقوم بواجب الخدمة العسكرية عندما يدعى اليها ٠‏ وعلى هذا قأى 
جیش أثناء الحرب يعنى فى الغالب كل شیاب الشعب ٠‏ 


وكان هذا النظام معمولا به فى فرنسا والمانيا والتمسا وروسيا 0 
والتعبئة فى هذه الا ”قطار تعنی استدعاء کل الرجال الشيان القادرين' 
على حمل السلاح من بيوتهم فى المدن والقرى البعيدة . 


ولم يكن فى انجلترة خدمة عسكرية عامة من هذا النوع عندما 
نشبت الحرب ٠‏ ولاعتمادها على أسطولها البحری القوى + كان لديا 
جيبش صغير نسییا من المتطوعين الدائمين ۰ بيد أنها اضطرت آثنناء 
الحرب الى أن تجاری الدول الا'خرى » وتدخل على جيوشها نظام 
الخدمة العسكرية الاجمارية ٠‏ 


ونتيبجة لهذه الخدمة العسكرية العامة كان الشعب كله مجندا > 
وقد تأثرت بقوانين التعبئة العامة كل مديتة » وكل قرية » و کل 
أسرة ۰ وفى الجزء الاکبر من أوربا توقفت الحياة فجاة فى الاثيام 
الاآولى من شهر أغسطس » وهجر الرجال القادرون ملايين البيوت الى 
غير عودة * وکان .فى كل مكان تحرك 2 ووقع أقدام ء وهتافات 
للحنود» »ء ومظاهر من الحماسة الوطنبه » وشد لاو تار القلوب وخفة 
روح > ذلك لان آهوال السنين القادمة وفظائعها ما كانت لتدرك على 

فرق | وقتعذ ان 1 


فهذه الوطنية الحادة الجارفة اكتسحت کل شخص أمامها .٠‏ 
فالاشتراكيون الذين كانوا بنادون بمبداً الص‌الح المشتركة بين 
| الشعوب » والمركسيون الذين. دعوا عمال العالم للاتحاد ضد 
الرأسمالية عدوهم الشترك ۰ كل هؤلاء انضموا كوطنيين متحمسين 


ع لاملا 


الى هذه الحرب التی شنها الرآسمالیون ۰ وبعض هؤلاء ظلوا فى 
موقفهم » ولکنهم کانوا يحقرون ویلعنون وكثيرا ما عوقبوا ٠‏ و کثبر 
من الناس ذهب بعقولهم القد على العدو ۰ 


وبینما يقتل العمال الانجلیز والالمان بعضهم بعضا » كان المثقفون 


وهكذا انتهی بظهور الحرب دور القرن التساسع عشر » وابتلعت 
فجأة دوامه ارب نهر المدنية الغربيةء هذا النهر الفیاض المادی. 
العظیم ۰ لقد انتهت الدنيا القديمة ال الاابد » ثم تکشفت هذه 
الدوامة عن شىء جديد بعد جرب عالمية دامت آکتر من آربع سئوات ۰ 


۱۸ مب 


۸ - حرب ۱۹۱۸-۱۹۱6 


۱ مارس ۱۹۳۳ 


ماذا آکتب اليك عن هذه الرب ؟ ماذا أكتب اليك عن ارب 
العالية ء أو ارب العظمی ۰ كما بسمونها ؟ ماذا آکتب اليك عن تلك 
الحرب التى دامت آکثر من آربم سنوات منیت فیها آوربا و بعض بقاع 
آسیا وافريقية بالخراب والدمار » وراح ضحيتها ملانين من الرجال 
فى ريعان شبابهم ؟ 


ان ارب ليست موضوعا سارا شاثقا يتملاه الانسان ويفكر قبه ٠‏ 
انها شىء قبیح كر يه » ولكن كثيرا ما نجد من بمجدها ء ويصورها 
بألوان براقة خلابة ٠‏ 


ويقال : كما أن النار تصهر المعادن الكريمة وتطهرها وتنقيها من 
الشوائب » كذلك الحرب تصهر وتقوى الشعوب الخائرة الكسلانة ؛ 
الشعوب التى ران عليها الفساد والرخاوة لكثرة ما هى عليه منترف 
وبذخ وحب للحياة ۰ وهناك من يغددون أمثلة من صور الشجاعة 
الفائقة والتضحيات المؤثرة التى تجلت عنها الحروب » كأنما ارب 
حى أصل هذه الفضائل ٠‏ 


.لقد اول أن تتخرى معا بعغض أسباب هذه الحرب : حاولت أن 


سس 5 


نتحری كيف أن جشع بعض الا"قطار الصناعية الرأسماليةء ومنافسات 
الدول العظمى الاستعمارية اصطدم بعضها ببعض وجعل الحرب أمرا 
لا عفر منه ۰ حاولنا أن نتحرى كيف آراد زعماء الصناعة فى كل هذه 
الا "قطار فرصا آکثر ومناطق آوسع للاستغلال » و کیف اراد رحال 
الال أن بضاعفوا من ثرائهم وغناهم ٠‏ وكيف أراك صناع الاسلحة 
أرباحا فوق أرباح ٠‏ 


السامين لكان الى سار نهم وسلون مامت فان 
الشعوب يمسك بعضهم برقاب بعض * 


على أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب ومن العامة فى الدول 
المتحاربة لم تعرف شيئا عن هذه الا"أسباب التى آدت الى الحرب ٠‏ 
ولم يكن يهمهم فى الحقيقة معرفة الاأسياب » وسواء انتهت ارب 
بالنصر أو الهزيمة فانهم الخاسرون على كلتا الخالين ۰ 


. لقد كانت الحرب لعبة الزجل الغنى » ولم يلعيها بنفسه وانما لعبها 
بأرواح العامة من الئاس ولاسيما الشبان منهم ٠‏ وما كان يمكن لای 
حرب أن تقوم اذا لم يعد عامة الناس ويهيأوا لخوضها ٠ ٠‏ 


وكما أخرتك ', كان فى خسم الاقطار الا"وربية خدمة عسكرية 
اجبارية » وفى انجلترة جاء ذلك متأخرا بعد قيام اطرب ٠‏ ولكن 
لايس تطيع حتى الاجبار أن ,یکره الناس على آمر كهذا اذا كانوا فى 
جملتهم غير مريدين له » ولهذا بذلت جهود جبارة فى جميع الدول 
المتحاربة لالهاب حماسة الجماهير واذ کاء حبهم للوطن ۰ وأآخذ كلا 
الجانبين المتحاربين ينعت الاآخر بأنه « المعتدى » ويدعى بأنه , اذ 
بحارب » انما يحارب دفاعا عن النفس فقط ۰ 


ات 


قالمانيا زعمت آنها مطوقة بطوق من الاعداء بحاولون خنقها ء 
وانهمت فرنسا وروسیا بالباداة بغزوها ٠‏ 


وانجلترة ادعت أنها دخلت الحرب للدفاع العادل عن بلجيكا 
الصغيرة التى اعتدت المانيا اعتداء صارخا على حيادها ٠‏ وهکذا وقفت 
كل دولة من الدول المشتبكة فى الحرب موقفا عادلا فى نظر نفسها 
وألقت باللائمه على عدوها 9 


وقد حاول الساسة فى كل دولة آن یبلغوا بشسعوبهم الى الاعتقاد 
بن حريتهم فى خطر » وأن عليهم أن يحاربوا دفاعا عن هذه الحرية: 
كذلك لعبت الصحافة دورا كبيرا فى خلق جو المرب هذا فى کل 
مكان » وهذا بدوره ولد الحقد المرير فى نفوس آبناء كل دولة على 
أعداثها ٠‏ 


وكانت موؤجة الجئون هذه قوية غاية القوة » حتى لقد اکتسحت 
كل شىء أمامها ٠‏ ولم يكن سهلا عليها أن تستثير انفعالات الجماهير 
فحسب » وائما استثارت أيضا ذوى الطباع الهادئة رجالا وساء من 
الکتاب والمفكرين والعلماء والاسانذة فى كل الاقطار المتحاربة 
وملاتهم بشهوة الدم وبالحقد على شعوب الاعداء ٠‏ 


وكان رجال الدين الذين يفترض فیهم آنهم رجال سلام أشد من 
غيرهم تعطشا الى الدماء ۰ حتى أعداء الحروب والاشتراکیون فقدوا 
عقولهم ونسوا مبادئهم ٠‏ لقد فقدوا عقولهم » ولكن ليس كلهم تماماء 
ققد كان ناك قلة قليلة من الناس فى كل قطر آبوا أن بجنوا وأن 
. يسمحوا لا"نفسهم بأن يصابوا بحمى الحرب هذه ۰ لقد كانوا غرضا 

زء والسخرية » وكانوا يسمون بالجبناء » وكثيرون منهم زج بهم 
فى السجون لرفضهم أداء أى خدمة حربية ۰ وبفض هؤلاء كانوا 
اشتراكيين » وبعضهم كانوا رجال دين » كجماعة « الكويكرز » 


سسا 13539 س 


8 الذين تأبی ضمائرهم اجازة ارب ٠‏ وصدق من قال : 
ان الحرب عند ما تندلع نيراتها يصاب جميع الشتبکین فيها بالجنون* 


وقد اتخذت حكومات الدول الختلفه من اعلان الحرب انكأة لنع 
الحقائق عن شعوبها » ولنشر كل آنواع الاكاذيب » وللحجرا على 
حريات الافراد الشخصية ۰ آما ال جانب الاآخر فقد كان » بطبيعة 
ا لجال » مجهولا تماما » فالناس ما کان. يسمح لهم أن يعرفوا من 
القضية الا جانبا »> مشوها مکذوبا الى حد كبير ۰ وعل‌الاجمال 
لم يكن من الصعب استغفا ستغفال الناس على هذا النحو ٠‏ 


وقد خدعت الناس حتى فى زمن السلم آكاذيب الصحافة والدعاية 


كذلك مجدت الحرب ۰ ففی آلانیا » أو على الاأصح فى بروسميا » 
أصبح تمجيد الحرب هذا هو الفلسفة المقررة للحكام من القيصر 
فما دونه ٠‏ ولیسن هذا فخسب »› وانما آلفت کثب لتيرير الخرب, 
والبرهنه على أنها « ضرورة بيولوجية » بمعنی آنها ضروریه للحياة 
E‏ ۰ 


وكثيرا ما 8 أضواء الدعابة الغرضة على قيصر الانيا لما كان 
بند عنه من آقوال وآفکار فحة تدل على الصلف والتعاظم » ولكن 
آفکارا ممائلة لاتفکار القيصر كانت تسود الدواثر العسکربه والطبقة 
العلیا فى انجلترة وغبرها من الاقطار ٠ ٠‏ 


والکاتب الا نحلزی « رسکین « Ruskin‏ يعد من. کبار الکتاب - 
الذین ظهروا فى القرن التاسع عشر* وهو آحد الژلفین الذین بفضلهم 
غاندى » وربما تكونين قد قرأت بعض كتبه ۰ وقد قال هذا الرجل 
اليل العقل نلا شك فى أحد كتية :, ْ 


۱۹۲س 


« لقد تبين لى على وجه الاجمال » أن کل الشعوب الکبری قد وعوا 
مافی کلماتهم من صدق ء وما فى آف‌کارهم من قوة ابان ارب » 
وضییعوا ذلك فى وقت السلم » وآن ما علمتهم ارب اياه سلبه خداع 
السلم منهم ء وأن ما اکتسبوه من مران بالحرب قد خانهم السلم 
فيه ۰ وفی کلمه واحدة لقد ولدوا فى ارب وقضوا نحبهم فى 
السلم » ٠‏ 


ولکی آر يك مدى صراحة « رسکی » الاستعمارى أقتسس لك هنا 
نبذة آخری من کلامه ء قال : 


« ذلك ما يجب على انجلترة أن تفعله أو بقضی عليها ۰ يجب أن 
تبنی مستعمرات لنفسها ۰۰ يجب أن تغتصب کل قطعة من الاأرض 
مثمرة تستطيع أن تضع قدمها عليها ٠٠‏ وهناك يجب أن تعلم 
الستعمرین من آبنائها أن هدفهم الاول هو فى أن يعلوا سلطان 
انحلترة على الاأرض وفوق البحار ۰۰ » ۱ 


ودعینی آقتبس لك هنا أيضا نبذة من کتاب ألفه ضابط فى امیش 
الانجلیزی ۰ ففی هذا الکتاب بری مؤلفه أن الانتصار فى الحرب 
يكاد یکون مستحیلا « الا بالکذب النعمد و باستخدام الکذب والتلفیق» 
۰ وبناء على رأيه ان أى مواطن « يرفض أن يعمل هذا ۰۰ انما يقوم 
متعمدا بدور الخائن لرفقائه ومر-وسیه , وأقل ما يمكن أن ينعت به 
هو أنه آکثر الجبناء الحقراء جينا واحتقارا » ٠‏ ثم يقول : « وما قيمة 
الا'خلاق أو عدم الااخلاق بالنسية للشعوب الكبيرة اذا كان مصيرها 
معرضا للخطر ؟ ان أى شعب يجب أن يضرب ويضرب حتى يتلقى 
خصمة الضربة القاضية على حياته » ٠‏ 


لست أدرى ماذا كان يقول « رسکین » اذا سمع أو قرا کل هذا ؟ 
لانظنی أن هذا » طبعا » أنموذج عادل للعقل الانجليزى ٠‏ ولا تظنی 


۱۹۳ 


آبضا أن أقوال القبصر الطنانهة الجوفاء تمثل الالانی العادی ۰ ولکن 

الكارثة هی أن الناس الذين بقکرون كثيرا ما تكون فى آبدبهم مقاليد 

الحكم » وهولاء یکادون بتقدمون دائما الصفوف فى أوقات الحرب ٠‏ 
ومشل هده التصربحات والاعترافات الصر بحة ليست فى العادة مما 


يقال علنا جهارا » لان الساسة یحاولون دائما أن بخلعوا على المرب 
رداء القداسة ٠‏ 


وعلى هذا ۰ فبينما تشتعل نار مذبحه هائلة وقودها الرجال والنساء 
والا“طفال » على جبهة قتال مساحتها مثات الاامیال فى أوربا وغيرها . 
كان الزعماء والساسة بصطنعون فى الداعل ,عسارات بليغة رنانه 
لتبرير القتل وتضليل الشعوب * 

كان الناس يسمعون مثل هذه العبارات : 

انها حرب من أجل الحرية والشرف ٠٠‏ 

انها ارب التى تنهى اطرب ٠‏ 

انها ارب التى ننقذ الديمقراطية ۰۰ 
انها حرب تقرير المصير ۰۰ 

انها حرب من أجل حرية الشعوب الصغيرة ۰۰ الخ 

والغريب أن كثيرين من رحال المال والصناعة والاأسلحة ممن 
جلسوا أمنين قى بيوتهم برددون هذه العيارات اغراء للرحال على 


الالقاء بأنفسهم فى آنون الحرب ٠‏ كانوا قد حققوا لا"نفسهم هم أرباحا 
طائلة » وصاروا من أرباب الملابين ٠‏ 


وقد حاول كلا المعسكرين المتحاربين أن يضم الى جانبه دولا محايدة 


بت ۱۹۶ سب 


'برشوتها سرا ۰ ولو أن عروض الرشوة هذه قدمت علنا لقضت عل 
الثل العلیا والعبارات البليغة التى كانت تنردد من آعل الاماکن ۰ 


و کانت قدرة انحلترة وفرنسا على اسسستخدام الرشوة أكتر من 
قدرة المانيا » ولهذا فمعظم الدول الحايدة التی اسستدرجت الى 
الحرب بالرشوة انضمت الى جاتب انجلترة وفرنسا وروسیا ۰ 


فحلف اتحلترة استطاع أن يضم اليه ابطالیا حليفة المانيا القديمة 
بعقد معاهدة سرية معها وعدت فيها ايطاليا ببقاع فى آسيا الصغرى 
وفى جهات أخرى » كذلك عقدت معاهدة سرية آخری مع روسيا 
وعدت فيها بالاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ ولا شك أن تقسيم العالم 
قيما بينهم على هذا النحو كان عملا سارا لهم ! 


والعجيب أن هذه العاهدات السرية كانت تتعارض تمام المعارضة 
ولو لم بنشر بلاشفة الروس هذه المعاهدات بعد توليهم مقاليد الحكم 
فى روسيا , لما كان من الممكن لااحد أن يعرف شيئا عن أمر هذه 
المعاهدات * 


وقد انتهی لامر الى أن يكون هناك اثنتا عشرة دولة أو أكثر 
تحارب على جانب الحلفاء ۰ وعلى سبيل الاختصار دعينا نطلق مند 
الان على العسکر الا نحلیزی الفر نمی اسم » اطلقاء م ٠‏ 

وهذه الدول هی : بريطانيا وامیراطور بتها.» وفرنساء وروسيا »> 
وايطاليا ۰ والولايات المتحدة الا 'مريكية 2 وبلجبكا 0 والصرب 03 


واليابان » والصين > ورومانيا ‏ والیونان » والبرتغال ٠‏ وربما كان 
هناك دولة أو دولتان آخریان لا أذكر اسمهما الان " 


ةا 


وعلى الجانب الالانی كان هناك المانيا » والنمساء وترکیا . 
وبلغاريا ٠‏ 


وقد دخلت الولايات التحدة الا مریکیه الحرب فى سنتها الثالثة ٠‏ 
فاذا استثنینا الولايات المتجدة مؤقتا » كان من الواضح- أن موارد 
اللفاء أكثر بكثير من موارد الجانب الالمانى ,. فالحلفاء کانوا کشر 
رجالا » وأكثر مالا » وكانت مصانع أسلحثهم وذخيرتهم أكثر عددا ۰ 
وفوق كل هذا كان لهم السيادة على البحار » وهذا بدوره يسر لهم 
فرص الافادة من موارد العالم المحايد * 


لهذا كان فى استطاعة الخحلفاء أن يحصلوا على الاأسلحة أو المواد 
الغذائية » وآن بقترضوا من أمريكا › ۰ بفضل سیادتهم البحرية ٠‏ 


آما المانيا وحلفاوها نقد. آطبق علیهم الاعداء وطوقوهم ۰ 
حلفاء المانيا شعوبا ضعيفة » ومن ثم كانت مساعدتهم لها مساعدة 
ضئيلة لانکاد تذکر ۰ و کثراما کانوا عبشا ثقيلا علیها » وبدل أن 
يضيفوا الى قوتها فوة كانت تشد هی من آزرهم وتعينهم ٠‏ 


من ذلك نرى أن الانیا كانت تقف وحدها تقریبا فى الميدان ضد 
معظم شعوب العالم ٠‏ ومع أن هذا الصراع يبدو من جمیع وجهات 
النظر صراعا غير متکافیء » فان الانیا وقفت آمام العالم آربع سنوات 
" وکادت آکثر من مرة أن تنتصر ٠‏ 


لقد كان ذلك مجهودا عحیبا بالنسبة لشعب واحد ,2 ولکن الفضل 
غى صمود المانيا كل هذا الصمود پرجم الى ما بنته لنفسها من قوة 
عسكرية هائلة ٠‏ حتى عندما هزمت المانيا هی وحلفاوها نهائيا كان 
الجيش الاالمانى لا يزال سليما ء وكانت معظم وحداته لاتزال محثلة 
مواقعها فى أقطار أجنبية ٠‏ 


E‏ ل 


آما على جانب الحلفاء فقد وقم عبء ارب على الیش الفرنسی - 
والفر نسيون هم الذین وقفوا آمام قوة المانيا العسكرية على حساب 
تضحیات جسيمة هائلة فى الشباب + وقد تمثلت مساهمه انحلترة 
فى آسطولها وقوتها البحرية » وفی سیاستها ودعایتها ٠‏ 


المحايدة وأساليب دعايتها بيتهم أبعد ما تكون عن الحدق والهارة ۰ 


ولا شك آن. انحلترة هى الدولة الوحيدة التی حازت قصب السبق 
من بين جمیع الدول فى احکام دعاية الکذب وتشویه الحقائق أثناء 
اطرب ” 


وکان دور روسیا وایطالیا وغيرهما من دول الحلقاء الاخری فى 
الحرب لايعدو دورا صغيرا تسیا ٠‏ ومع ذلك فربما كانت خحساثر 
روسيا فى الحرب أكثر من خسائر أى دولة أخرى * 


آما الولايات المتحدة الا"مريكية التى دخلت المرب قرب نهايتها 
فقد قامت بالدور النهائى الفاصل فى تحطيم المانيا * 


وفى الا'شهر الاو من ,بدء ارب حدث توتر شديد فى العلاقات 
بين انجلترة وآمریکا لدرجة كان بخشی معها من وقوع حرب بینهما ٠‏ 
وقد نجم هذا الخلاف بسبب تدخل انجلترة فى سفن آمریکا بحجة 
الاشتباه فى آنها تحمل سلعا و بضائم الى المانيا ٠‏ ولکن سرعان 
ما نشطت أجهزة الدعاية البريطانية » وبذلت جهودا جبارة لافی 
تخقیف حدة التوتر القائم بين البلدین فحسب » بل فى كسب آمریکا 
آبضا الى صفوف الخلفاء 


وکان أول ما عمل فى هذا السبیل هو حملة دعاية معادية للتشهم 


شت ۱۹۷ س 


بألمانيا , ونشر قصص فظيعة عما كان يفعله الیش الالانی النوحش 


وبعض هذه القصص كان له نصيب من الصحة » كقصة تخریب 
مكتبة وجامعة « لوفان» ٠‏ ولكن معظم هذه القصص لم تخرج عن كونها 
محرد اختراعات وتلفیقات ۰ وکانت هناك قصه غریبة عن مصنع 
للحثت قبل ان الالمان كانوا بديرونه ! ومع ذلك فقد بلغ حقد 
الشعوب المتعادية بعضها على بعض حدا حعلهم على استعداد لتصديق 
کل ما يقال عن آعدائهم 5 


وتستطيعين أن تکونی فكرة عن مدی ضخامة الدعاية البريطانية 
عندما آخبرك أن بعثة الحرب الى أمريكا تألفت من خمسمائة من 
الموظفين الرسمیین » وعشرة آلاف مساعد ! وبحانب هذا قام آخرون 
بضروب من النشاط غير رسمية ۰ وقد استخدمت كل الوسائل , 
شريفة أو.غير شريفة » فى هذه الدعاية ٠‏ وفى استكهلم عاصمة 
السويد افتتح البربطانیون رسميا صالة رقص للترفيه کی يظفروا 
بعطف السويديين ! 


وقد نححت هذه الدعاية » كما تجح نشاط الغواصات الالمانية 
فى استمالة آمریکا الى جانب الحلفاء ٠‏ ولكن العامل الفاصل فى النهاية 
كان هو المال ٠‏ 


ان الحرب تکالیفها بامظة ٠٠‏ باهظة جدا ۰ فهى تبتلع جبالا من 
المواد الغالية الثمينة » ولا تعطى شيئا فى مقابل ذلك غير الخراب 
والدمار ۰ وهی تعطل ضروب النشاط التى تنتج الغنى والنراء 
والرخاء ٠‏ كما تركز جهود الناس عل العدمير والابادة و الافباء ٠‏ 

فمن أين كان ياتى كل هذا المال ٩‏ 


— ۱۹۸4 


اذا نظرنا الى جانب اطلفاء نرى دولتن غنيتين , هما انجلترة 
وفرنسا * فهاتان لم تدفعا حصتهما فى تكاليف الحرب ققط » وانما 
عاو نتا حلفاءهما أضا باقراضهم المال والعتاد ٠‏ 


على آن. موارد فرنسا المالية لم تمكنها من المضى فى تحمل أعبساء 
ال حرب و نفقاتها ٠‏ ولهذا مولت لندن وحدها الحانب ار نی تلحلفاء , 
ولكن لم تكد السنه الثانية من الحرب تنتهى حتى وحدت انجلنرة 
نفسها فى نفس المأزق ۰ وقبيل نهاية عام ١91١3‏ كانت الوارد 
الالبة لكل من انحلترة وفرنسا قد نضمت:واستنزفت ٠‏ 


عندئذ ساقرت الى أمريكا بعقة انجليزية من بعض كبار الساسة 
الانحليز لتلتمس العون المالى ۰ وقد وافقت أمريكا على اقراض 
المال » وبذلك أخنت آمریکا على عاتقها عبء تمويل الحرب معونة 
منها للحلفاء ۰ 


وقد بلغت دیون اللفاء لاامریکا آرقاما حائلة » وأخذت هذه الدیون 
تتضاعک على مر الا یام > وكان ذلك سببياأ فى أن ااصارف الکبری 
ورجال الال فى أمريكا ممن آقرضوا الحلفاء آخنوا بهتمون بآمر 
انتصار اللفاء ۰ وکان طبیعیا أن يظهر هذا الاهتمام منهم » اذ ماذا 
كان یکون مصبر الاموال الطائلة التی آقرضتها آمریکا للحلفاء اذا 
هزمتهم المانيا ؟ ان حيوب رجال الصارف الامریکیه كانت قد 
تأثرت » ولهذا أخذ اهتمامهم باطرب يزداد صيانة لصالهم ٠‏ ومن 
أجل هذه . المصالح نشطت الدعاية التى تحبذ انضمام أمريكا الى 
الحلفاء حتى دخلت أمريكا الحرب فى النهاية ٠‏ 


ونحن نسمم الاآن كثيرا عن موضوع الدين الذى لا مريكا لدى 
الحلفاء »> والصحف مليئة بأخباره ٠‏ فهذا الدين المعلق حول رقبتى 


ب :595 هعد 


انجلترة وفرنسا كحجر الطاحون » والذی لاتستطيعان دفعه وأداءه . 
قد تراکم علیهما فى أيام ارب ٠‏ 

فلو لم تظهر هذه الا"موال الا”مريكية وتخف لنحدة انجلترة 
وفرنسا ابان الحرب » لكان من الحقق أن تنهار مالية هاتين الدولتين 
انهيارا تاما ۰ ومن يدرى فلعل آمریکا وقتئذ كانت لم تدخل الحرب » 
ولم تنضم الى [لیلفاء ٠‏ 
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مه الثَافة اسم 
و جديدة تقدمها دار العارف إلى العام العربى 
متوخية تحقیق الأهداف الآتية : 
اختلاف مذاهبها ومناهجها فيقف علها و یستوعیها با 
تضعه هذه‌امجموعة بين يديه من‌ترجمات دقيقة‌امينة . 
ند تساعد محبى الاطلاع والتوسع على تنمية تنمية ثقافب 
العامة فتزوده بموضوعات جليلة الشأن ا سبالة 
المأحذ تقتطفها للم من مختلف حدائق الفكر . 
- أن توفر للراغب فى التخصص موضوعات 7 
له عثابة المدخل إلى کتب التخصص. 
مه الاه ا لته ۱ 
سس غها القراء مل تلف درجات 2 5 
ظهر مها : ۱ 
۽ ١‏ لحات من تاريخ العالم بقلم جواهر لال رو 
ترجمة الدکتور عبد العزیز عتیق 
تحت الطبع 
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